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 باب صلاة العيد
 أي : أحكام صلاة العيدين .

 والمراد بالعيدين : عيد الفطر ، وعيد الأضحى .
 . ولا يوجد للمسلمين عيداً سواهما 

هُمَا: يَ وْمَ اَلْأَضْحَى، الَْمَدِينَةَ، وَلََمُْ يَ وْمَانِ يَ لْعَبُونَ فِيهِمَا. فَ قَالَ: "قَدْ أبَْدَلَكُمُ اَللَّهُ بِِِمَا خَي ْ  قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ )  عَنْ أنََسٍ قاَلَ  راً مِن ْ
 .أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنهسَائِيُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ ( وَيَ وْمَ الَْفِطْرِ 

 سمي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كلّ سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة  : قال القرطبي
 ه .أدركلأنه يعود على من التفاؤل، 

ونحوه للنوويّ في "شرح مسلم"، وزاد: وقيل: تفاؤلًا بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها، تفاؤلًا لقفولَا سالمةً، 
 .         ) شرح مسلم ( .عها، وحقيقتها الراجعة وهو رجو 

 . وقد دل على صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع 
 ( . قال تعالى ) فصل ربك وانحر

 . ولفعل النبي 
 وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيد .

 من محاسن الإسلام ، ليعلم أن الإسلام دين فرح وسرور ومحبة وألفة ، بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء  والعيد
 والنياحة ونحو ذلك .

 ) وهي فرض كفاية ( .
 سقط الإثم عن الباقين ( .م به البعض ) إذا قاأي : أن صلاة العيد حكمها فرض كفاية . 

 وهذا المذهب .
رَ وَدَعْوَةَ الَْمُسْلِمِيَن، وَيَ عْ لحديث أمُِّ عَطِيهةَ قاَلَتْ ) -أ ( تَزلُِ اَلْحيُهضُ الَْمُصَلهىأمُِرْناَ أَنْ نُُْرجَِ الَْعَوَاتِقَ، وَالْحيُهضَ في الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْْيَ ْ

فَقٌ عَلَ   يْهِ .مُت ه
 للأدلة التي تفيد أنه لا واجب إلا الصلوات الْمس : –فليست فرض عين على كل أحد  –لكنها لا تلزم جميع أهل البلد  

وَلَا نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ مِنْ أهَْلِ نََْدٍ ثاَئرُِ الرهأْسِ نَسْمَعُ دَوِىه صَوْتهِِ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قال ) طلَْحَة بْن عُبَ يْدِ اللَّهِ كحديث 
لَةِ  خََْسُ صَلَوَاتٍ في :  فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  حَتَّه دَناَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  فَ قَالَ هَلْ عَلَىه «. الْيَ وْمِ وَاللهي ْ

رُهُنه قاَلَ   ق عليه ... ( متف.لَا. إِلاه أنَْ تَطهوهعَ » غَي ْ
 لما بعث معاذاً إلى اليمن سنة تسع لم يذكر له إلا الصلوات الْمس . والنبي 

 ولأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة ، فكانت فرض كفاية كالجهاد .-ب
 : إلى أنها فرض عين . وذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورجحه ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني .
 .) كنا نؤمر بالْروج في العيدين .. ( قالت لحديث أم عطية السابق  -أ

 .(تَزلِْنَ مُصَلهى الْمُسْلِمِينالْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْْدُُورِ وَأمََرَ الْحيُهضَ أَنْ يَ عْ  أَنْ نُُْرجَِ فِي  - تَ عْنِِ النهبيه -أمََرَناَ  وفي لفظ قالت )
 متفق عليه 
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أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الْدور ، بل أمر من لَا جلباب أن تلُبس من لا جلباب لَا ،   فالنبي
 وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى .

 عليها . مواظبة النبي -ب
عدم إخلاله بِا ، والأمر بالْروج إليها ، بل لصلاة العيد على جهة الاستمرار و  لأنه قد انضم إلى ملازمته  قال الشوكاني : 

بالْروج للعواتق والحيض وذوات الْدور ، وبالغ في ذلك حتَّ أمر من لَا جلباب أن تلبس من لا جلباب لَا ...  ثبت أمره 
 .ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة ، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب 

  أنها سنة مؤكدة .إلىوذهب بعضهم : 
 وجماهير العلماء .، وبه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ، وداود 

 وانتصر لَذا القول ابن المنذر في الأوسط .
دَة:  قال النووي افِعِيّ وَجُمْهُور أَصْحَابه وَجَماَهِير الْعُلَمَاء سُنهة مُؤكَه  . هِيَ عِنْد الشه

مِنْ أهَْلِ نََْدٍ ثاَئرُِ الرهأْسِ نَسْمَعُ دَوِىه صَوْتهِِ وَلَا نَ فْقَهُ مَا يَ قُولُ  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قال )  طلَْحَة بْن عُبَ يْدِ اللَّهِ لحديث -أ
لَةِ  تٍ في خََْسُ صَلَوَا:  فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الِإسْلَامِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  حَتَّه دَناَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  فَ قَالَ هَلْ عَلَىه «. الْيَ وْمِ وَاللهي ْ

رُهُنه قاَلَ   . ( متفق عليه ...لَا. إِلاه أنَْ تَطهوهعَ » غَي ْ
 أخبر السائل أنه لا فرض من الصلوات إلا الْمس . أن الرسول  وجه الدلالة :

 رواه أبو داود .في اليوم والليلة ... ( ) خَس صلوات كتبهن الله على العبد   ولحديث عبادة . قال : قال -ب
 أن الحديث دل على حصر الفرضي  ة في الصلوات الْمس ، فأفاد أن ما زاد عليها ليس بفرض . وجه الدلالة :

 متفق عليه .قال له ) ... فأخبرهم أن الله افترض عليهم خَس صلوات في اليوم والليلة (  ولحديث بعث معاذ ، فإن النبي -ج
 ، فلو كانت واجبة لذكرها لمعاذ . لم يذكر صلاة العيد ، ومن المعلوم أن بعث معاذ كان في آخر حياة النبي :  دلالةوجه ال

 المذهب أنها فرض كفاية . والراجح
بْ عَلَى الْأَعْيَانِ ، كَصَلَاةِ الْجنَِازةَِ ، لَا تََِبُ عَلَى الْأَعْيَانِ أنَ ههَا لَا يُشْرعَُ لََاَ الْأَذَانُ ، فَ لَ  وَلنََا ، عَلَى أنَ ههَا:  قال ابن قدامة مْ تََِ

اَ خُ  ََ بِفِعْلِ النهبيِّ وَلِأَنه الْْبََ رَ الهذِي ذكََرَهُ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَ قَهُ يَ قْتَضِي نَ فْيَ وُجُوبِ صَلَاةٍ سِوَى الْْمَْسِ ، وَإِنَّه وَمَنْ صَلهى مَعَهُ ،  ولِ
 نَ مِثْ لَهُمْ ، وَلِأنَ ههَا لَوْ وَجَبَتْ عَلَى الْأَعْيَانِ لَوَجَبَتْ خُطْبَتُ هَا ، وَوَجَبَ اسْتِمَاعُهَا كَالجُْمُعَةِ .فَ يَخْتَصُّ بِنَْ كَا

 .يَ قْتَضِي الْوُجُوبَ  الْأَمْرُ وَ ( فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ  )وَلنََا ، عَلَى وُجُوبِِاَ في الجُْمْلَةِ ، أمَْرُ اللَّهِ تَ عَالَى بِِاَ ، بِقَوْلهِِ 
 عَلَى فِعْلِهَا ، وَهَذَا دَليِلُ الْوُجُوبِ . وَمُدَاوَمَةُ النهبيِّ  

بْ لمَْ يَِ  نَنِ ، يَُُقِّقُهُ أنَه بْ قِتَالُ تاَركِِيهَا ، كَسَ وَلِأنَ ههَا مِنْ أعَْلَامِ الدِّينِ الظهاهِرَةِ ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً كَالجُْمُعَةِ ، وَلِأنَ ههَا لَوْ لمَْ تََِ ائرِِ السُّ
هُ إلَى تاَركِِ مَنْدُوبٍ كَالْقَتْلِ وَالضهرْبِ .  ) المغني (  الْقِتَالَ عُقُوبةٌَ لَا تَ تَ وَجه

 :  لقوله فتنة  غير متطيبات ، ولا لابسات ثياب زينة أوبذلك  يسن خروج النساء لصلاة العيد ويتأكد لأمر النبي  فائدة :
 ] تفلات [ أي غير متطيبات .      رواه أبو داودجن تفلات ( . ) وليخر 

 لأسباب : –والله أعلم  –أمرهن بالْروج للعيد ، لعله ة : قال شيخ الإسلام ابن تيمي
 : أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة . أحدها 

 لظهر هو جمعتها .: أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها ا الثاني
 ه .: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله ، فهو شبيه بالحج من بعض الوجو  الثالث
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ل ) ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى  
ْ
ي

َ
 الزوال ( .قب

 أي : ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .
 .  لأن هذا فعل النبي -أ

 نهي.ولأن ما قبل ذلك وقت  -ب
وا من الغد ( .

َّ
 بالعيد إلا بعده صل

ْ
علم

ُ
 لم ي

ْ
 ) فإن

 أي : إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال ، فإنهم يصلونها من الغد في وقت صلاة العيد .
أنَْ  هُمْ رأَوَُا الَِْلَالَ باِلْأَمْسِ، فأََمَرَهُمْ الَنهبِيُّ أنَه ركَْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أنَ ه ) أَبي عُمَيْرِ بْنِ أنََسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لهَُ مِنَ الَصهحَابةَِ،  لحديث

هُمْ               يُ فْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَ غْ   د .دَاوُ  رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَأبَوُ ( دُوا إِلَى مُصَلاه
 وهذا الحديث صحيح .

ع : إسناده صحيح  ، وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح  ، وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن  ، وقال وقال النووي في المجمو  قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح ، 
 .وابن حزم ، وابن السكن ، ابن المنذر الْطابي : حديث أبي عميْر صحيح  ، وصححه 

 فهذا الحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى من الغد إن لم يتبين العيد إلا بعد الزوال .
 ذهب جماهير العلماء .وهذا م

 فهو قول الأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وهو مذهب الحنابلة ، والشافعية ، وصوبه الْطابي .
 1فائدة : 

 قولان لأهل العلم : كيفية قضاء صلاة العيد .
 أنها تقضى على هيئتها وصفتها .القول الأول : 
 واحد .أنها تصلى أربعاً بسلام القول الثاني : 

 لأن القضاء يُكي الأداء ، فتصلى صلاة العيد على هيئتها وصفتها .والقول الأول أصح ، 
 2 فائدة :

 :أقسام الصلوات من حيث كيفية قضائها  
 : الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام

 . ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي الأول:
بعد زوال العذر، فإن كان العذر نوماً فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسياناً  فاتت، فإنك تقضيها مثل الصلوات الْمس إذا

 ت .قضيتها إذا ذكر 
 . ما لا يقضى إذا فات كالجمعة : الثاني

إنَّا يصلي وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضاً، و ،  فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً 
 ، وكذلك الوتر إذا فات الإنسان فإنه يصليه شفعاً . بدلَا ظهراً 

ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها، وإنَّا تقضى في وقتها  : الثالث
 من الغد.

إلا بعد انَلاء الكسوف لم يقضوا، وهكذا نقول: كل صلاة ذات   يعلموالمفلو ،  ما لا يقضى أصلًا كصلاة الكسوف : الرابع
 ى ، ومثل ذلك سنة الوضوء .   ) الشرح الممتع ( .سبب إذا فات سببها لا تقض
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 في صحراء ( .
ّ
سن

ُ
 ) وت

 أي : والسنة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وينبغي أن تكون قريبة من البلد حتَّ لا يشق على الناس .
يََْرجُُ يَ وْمَ الْفِطْرِ وَالَأضْحَى إِلَى الْمُصَلهى فأََوهلُ شَيْءٍ يَ بْدَأُ بِهِ الصهلاةَُ ثُمه  كَانَ رَسُولُ اِلله   )أَبي سَعِيدٍ الْْدُْريِِّ ، قاَلَ لحديث  -أ

 .... ( متفق عليه . وصِيهِمْ وَيأَْمُرُهُمْ يَ نْصَرِفُ فَ يَ قُومُ مُقَابِلَ النهاسِ وَالنهاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَ يَعِظهُُمْ وَيُ 
وروى ابن زياد عن مالك قال السنة  ،وفيه البروز إلى المصلى والْروج إليه ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة:  قال العيني

 د .الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسج الْروج إلى
الْْرُُوج لِصَلَاةِ الْعِيد إِلَى الْمُصَلهى ، وَأنَههُ أفَْضَل مَنْ فَ عَلَهَا في الْمَسْجِد ، وَعَلَى هَذَا  ذَا دَليِل لِمَنْ قَالَ باِسْتِحْبَابِ : ه قال النوويو 

ة فَلَا يُصَلُّونَ هَا إِلاه في الْ   ( .ل .   ) شرح مسلم مَسْجِد مِنْ الزهمَن الْأَوه عَمَل النهاس في مُعْظَم الْأَمْصَار ، وَأمَها أهَْل مَكه
واستدل به على استحباب الْروج إلى الصحراء لصلاة العيد ، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد قال الحافظ ابن حجر : 

 على ذلك مع فضل مسجده . لمواظبة النبي 
هَ تُُْمَلُ وَتُ نْصَبُ باِلْمُصَلهى بَ يْنَ يَ غْدُو إِلَى الْمُصَلهى وَالْعَنَ زَةُ بَ يْنَ يدََيْهِ  كَانَ النهبيُّ   ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ  -ب ا (  يدََيْهِ فَ يُصَلِّي إِليَ ْ

 رواه البخاري .
سْلَامِ وَأظَْهَرُ لِشَعَائرِِ الدِّينِ وَلَا مَشَقهةَ فِي ذَلِكَ ، لعَِدَمِ تَكَرُّرهَِا -ج لَافِ الْجمُُعَةِ  لِأنَههُ أوَْقَعُ لَِيَْبَةِ الْإِ وَوِيُّ  ،بِخِ : وَالْعَمَلُ عَلَى  قاَلَ الن ه

 ) كشاف القناع ( .              هَذَا في مُعْظَمِ الْأَمْصَارِ .
 . أن هذا الحكم حتَّ في المدينة ، فإنه يشرع لأهل المدينة الْروج إلى المصلى 

، الأفضل مع قربه  ، ولا يترك النبيكان يَرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الْلفاء بعده  ولنا أن النبي قال الموفق : 
والاقتداء به ، ولا يوز أن يكون  ويتكلَ فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 

أنه صلى العيد بِسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع  المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي 
لمسلمين ، فإن الناس في كل عصر ومصر يَرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي ا
 يصلي في المصلى مع شرف مسجده ، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. 

 .ام فقالوا : تصلى في المسجد الحر استثنِ جمهور العلماء مكة المكرمة ، 
 1 فائدة :

 يستثنِ مكة ، فصلاة العيد تكون بالحرم ، وهذا مذهب جماهير العلماء .
 العلة في ذلك :و 
 فمن بعدهم ، فلم ينقل أن أحداً من السلَ صلى العيد في مكة إلا في المسجد الحرام . الاقتداء بالصحابة  -أ

 ة .أن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرها ، والصلاة فيه مضاعف-ب
 ضيقة الأطراف لكونها بين الجبال، ولا يوجد مكان واسع قريباً من المساكن أقرب من المسجد الحرام. -شرفها الله  -أن مكة -ج

 أن في الصلاة في المسجد الحرام مشاهدة الكعبة ، وهي عبادة مفقودة في غيره . ) أحكام الحرم المكي ( .-د
 2فائدة : 

هَ كَانَ يَ ركُْزُ الحَْ .. ( ، جاء بلفظ )   غْدُو إِلَى الْمُصَلهى وَالْعَنَ زَةُ بَ يْنَ يدََيْهِ ي َ  كَانَ النهبيُّ قوله )    ا ( .رْبةََ، ثُمه يُصَلِّي إِليَ ْ
قال: ويُتمل الجمع بأن . ، .. عمل كلّا منهما في أوقات مختلفةبأنه است: ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع 

 ) فتح الباري ( ي .   بير كانت أوّلاً قبل حربة النجاشالز  عنزة
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 ا ؟يمع بينه، وبين حْل الحربة هن النهي عن حْل السلاح يوم العيد، فكيَ فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد
 رم".، في "صحيحه" "باب ما يكره من حْل السلاح في العيد والح-رَحِْهَُ اللَّهُ -وقد بوّب البخاريّ 

مع الحجّاج بن يوسَ  وقال الحسن: نهوُا أن يُملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يَافوا عدوّا، ثم أخرج بسنده قصّة ابن عمر  
حين أُصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخَص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت 

لسلاح في يوم لم يكن يُُمَل فيه .. " الحديث، وفي رواية: أصابني من أمر يُمل السلاح في أصبتني، قال: وكيَ؟ قال: حْلت ا
 يوم لا يُلّ فيه حْله".

 ه . ) الفتح ( .ج فيبأن النهي عن حْل السلاح إنَّا هو عند خشية التأذّي به، فأما إذا أمُن من ذلك فلا حر  أجيب
 صلاة الأضحى 

ُ
 ( .) وتقديم

 ة عيد الأضحى والمبادرة بِا ، لأجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم .أي : ويسن تعجيل صلا
 (. ) 

ُ
ه الفطر

ُ
 وعكس

 أي : ويسن تأخير صلاة عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم .
 .وَيُسَنُّ تَ قْدِيُم الْأَضْحَى :  قال ابن قدامة

 رِ ; ليَِتهسِعَ وَقْتُ إخْراَجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .ليَِتهسِعَ وَقْتُ التهضْحِيَةِ ، وَتأَْخِيُر الْفِطْ  -أ 
افِعِيِّ ، وَلَا أعَْلَمُ فِيهِ خِلَافاً .  وَهَذَا مَذْهَبُ الشه

لْ صَلَاةَ الْأَضْحَى  أَنه النهبيه  )وَقَدْ رُوِيَ  -ب رْ صَلَاةَ الْفِطْرِ ، وَعَجِّ  .( كَتَبَ إلَى عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ : أَنْ أَخِّ
الْأَضْحَى التهضْحِيَةُ ، وَوَقْ تُ هَا بَ عْدَ  وَلِأَنه لِكُلِّ عِيدٍ وَظِيفَةً ، فَ وَظِيفَةُ الْفِطْرِ إخْراَجُ الْفِطْرَةِ ، وَوَقْ تُ هَا قَ بْلَ الصهلَاةِ ، وَوَظِيفَةُ  -ج

هُمَا .  الصهلَاةِ وَفي تأَْخِيِر الْفِطْرِ وَتَ قْدِيِم الْأَضْحَى تَ وْسِيعٌ لِوَظِيفَةِ   ) المغني ( .  كُلٍّ مِن ْ
ه في الفطر خاصة قبل الصلاة 

ُ
 ( .لمن أراد الأضحية دون أضحى  -بتمرات وتراً  –) وأكل

  .حتَّ يضحي ضحىالأ، بخلاف الأضحى فلا يأكل قبل صلاة هاب لصلاة عيد الفطر تمرات وتراً أي : ويسن أن يأكل قبل الذ
 .  أَخْرَجَهُ الَْبُخَاريُِّ  .(وتراً لَا يَ غْدُو يَ وْمَ الَْفِطْرِ حَتَّه يأَْكُلَ تَمرَاَتٍ  سُولُ اَللَّهِ كَانَ رَ   ) قاَلَ  أنََسٍ  لحديث  -أ

( رَوَاهُ أَحَْْدُ، لَا يََْرجُُ يَ وْمَ الَْفِطْرِ حَتَّه يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَ وْمَ الَْأَضْحَى حَتَّه يُصَلِّيَ  بُ رَيْدَةَ قاَلَ )كَانَ النهبيُّ  ولحديث -ب
حَهُ ابْنُ حِبها ، وَصَحه مِْذِيُّ  ن .وَالَترِّ

 ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ) أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدوِّ يوم الفطر ( . -ج
 1فائدة : 

 اص في عيد الفطر دون عيد الأضحى ، فلا يأكل حتَّ يأكل من أضحيته .أن هذا الحكم خ
 2: فائدة 

الحكمة من ذلك :لأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله  
 تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة .

نهةُ أَنْ يأَْكُلَ في الْفِطْرِ قَ بْلَ الصهلَاةِ ، وَلَا يأَْكُلَ في ا:  قال ابن قدامة  لْأَضْحَى حَتَّه يُصَلِّيَ .السُّ
رُهُمْ ، لَا  افِعِيُّ وَغَي ْ هُمْ عَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبهاسٍ ، وَمَالِكٌ وَالشه  .نَ عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً  وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ ; مِن ْ

 اً ( .وَيأَْكُلُهُنه وِتْر  ا ) تَشْهَدَ بَِِ وَفِي روَِايةٍَ اسْ ، رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ( كُلَ تَمرَاَتٍ لَا يَ غْدُو يَ وْمَ الْفِطْرِ حَتَّه يأَْ  كَانَ النهبيُّ   )قاَلَ : أنََسٌ 
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 ( . الْأَضْحَى حَتَّه يُصَلِّيَ  لَا يََْرجُُ يَ وْمَ الْفِطْرِ حَتَّه يُ فْطِرَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَ وْمَ  كَانَ النهبيُّ   ل )رُوِيَ عَنْ بُ رَيْدَةَ ، قاَوَ 
ظْهَارِ الْ  يَامُ عَقِيبَ وُجُوبِهِ ، فاَسْتُحِبه تَ عْجِيلُ الْفِطْرِ لِإِ مُبَادَرةَِ إلَى طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالَى ، وَامْتِثاَلِ أمَْرهِِ وَلِأَنه يَ وْمَ الْفِطْرِ يَ وْمٌ حَرُمَ فِيهِ الصِّ

 لَافِهِ .في الْفِطْرِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ ، وَالْأَضْحَى بِخِ 
هَا  هَا ، فاَسْتُحِبه أنَْ يَكُونَ فِطْرهُُ عَلَى شَيْءٍ مِن ْ  ) المغني ( .     .وَلِأَنه في الْأَضْحَى شُرعَِ الْأُضْحِيهةُ وَالْأَكْلُ مِن ْ

 3فائدة : 
 .قوله ) وتراً ( 

لكن الواحدة لا تُصل بِا السنة; لأن  ( اً كان لا يَرج يوم الفطر حتَّ يأكل تمرات، ويأكلهنّ وتر قال الشيخ ابن عثيمين : )  
وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث، أو خَس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، (  حتَّ يأكل تمرات)  لفظ الحديث

 الق المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع، وإن أكل سبعاً فحسن، لأن النبي 
 ر ( .من تصبّح بسبع تمرات من تمرات العالية   وفي لفظ: من العجوة   فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سح) 

 4فائدة : 
 الحكمة من استحباب التمر فيه : 

القلب ، به ق لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق :  قال ابن حجر
 وهو أيسر من غيره .              ) الفتح ( .

 5فائدة : 
 ) من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر ( . استناداً لحديث :  الحكمة من جعلها سبعاً  

 6فائدة : 
 على وتر ؟ –كالأكل والشرب   –هل يسن قطع جميع الأعمال 

بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر ثلاث أو خَس أو سبع أو تسع إلا يوم  ليس بواجبقال الشيخ ابن عثيمين رحْه الله : 
وما سوى ذلك ،  كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتَّ يأكل تمرات ويأكلهن وتراً  العيد عيد الفطر فقد ثبت أن النبي 

 لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وتراً.فإن النبي 
 ) إن الله وتر يُب الوتر ، فالمراد فيما شرعه سبحانه ( . وله وأما ق -رحْه الله  –وقال 
لقلنا احسب خطواتك من بيتك إلى المسجد لتقطعها  المراد بالحديث أن كل وتر ، فإنه محبوب إلى الله عز وجل ، وإلا وليس

وتر ،  ء احسبه علىوتر، احسب الشاي الذي تشربه لتقطعه على وتر، وكل شي على وتر، احسب التمر الذي تأكله على
 فهذا لا أعلم أنه مشروع .

 في الجامع بلا عذرٍ ( .
ُ
كره

ُ
 ) وت

 أي : تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر .
 . لِمُخَالَفَةِ فِعْلِهِ  -أ

  ه .من هذا الوجيمنع إظهار الشعيرة وصلاتها في الجامع ، ولأن المطلوب في صلاة العيد إظهار الشعيرة  -ب
 . فإن كان هناك عذر فلا تكره 

 .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَفِيهِ لِيٌن  (في الْمَسْجِدِ  أَصَابَ نَا مَطَرٌ فِي يَ وْمِ عِيدٍ فَصَلهى بنَِا النهبيُّ  )لقَِوْلِ أَبي هُرَيْ رَةَ 
كان   ة العيد في الصحراء; لأن النبي كره إقامة صلاة العيد في المساجد إلا لعذر; لأن السنة إقام: ت قال الشيخ ابن عثيمين
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، ولولا أن الْروج أمر مقصود لما فعله، ولا كلَ الناس الْروج إليه; ولأن الصلاة في المساجد يفوت إظهار  يصليها في الصحراء
 هذه الشعيرة وإبرازها.

 مأمومٍ إليها ماشياً بعد الصبح ( . 
ُ
سن تبكير

ُ
 ) وي

 ة العيد من بعد صلاة الفجر .أي : يسن أن يبكر المأموم إلى صلا
 لأنه أعظم للأجر . -أ

 وفيه مسارعة للخيرات . -ب
 وفيه دنو من الإمام . -ج

 وفيه انتظار للصلاة . -د
 وفيه عمارة الوقت بطاعة الله . -ه

 ة .ى . رواه ابن أبي شيبثم يغدو كما هو إلى المصل عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله 
 م .عدما صلهوا الصبح لأخذ مجالسهيُستحب أن يغدوَ للناس إلى المصلى ب : يقال البغو 

 

 1فائدة : 
 . الْروجالإمام فيستحب له أن يتأخر حتَّ  ا( أم تبكيُر مأموم  قوله )  

 . ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة:  قال ابن قدامة
  ، ففيه الاقتداء بالنبي كان يفعله لأن النبي  -أ

 ر .             ) الكافي ( .نتظر ولا ينتظيُ ولأن الإمام  -ب
 ولأنه أبلغ في مهابته .                        ) المجموع ( . -ج

 2فائدة : 
ذلك نقول في الجمعة: إن السنّة للإمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون : وك قال الشيخ ابن عثيمين

، فهؤلاء يثابون على (  من راح في الساعة الأولى فكأنَّا قرب بدنة)  فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد في قوله الْير 
إنَّا يأتي عند الْطبة ولا يتقدم، ولو كان  في صلاة الجمعة ، فالنبي نيتهم، ولا يثابون على عملهم; لأنه خلاف هدي النبي 

 . له رسول الله هذا من الْير لكان أول فاعل 
وكذلك أيضاً هنا دليل نظري وهو: أن الإمام ينُتظر ولا ينتظر، أي: الناس ينتظرونه، أما هو فلا ينتظر الناس فإذا جاء شرع في 

 ) الشرح الممتع ( .                      الصلاة.
 وأن يتنظف ويلبس أحسن ثيابه ( .)

 ويلبس أحسن ثيابه . خرج لصلاة العيد أن يتنظَأي : ويسن له إذا 
وقِ فأََخَذَهَا فأَتََى بِِاَ رَسُولَ اللَّهِ ) قاَلَ  عبد الله بن عُمَرَ عن  -أ رَقٍ تُ بَاعُ في السُّ فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  أَخَذَ عُمَرُ جُبهةً مِنْ إِسْتَب ْ

لْ بِِاَ  اَ هَذِهِ لبَِاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَ  سُولُ اللَّهِ فَ قَالَ لَهُ رَ  لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ابْ تَعْ هَذِهِ تَََمه  ه ( متفق عليه .إِنَّه
لَ عِنْدَهُمْ في هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كَا:  قال ابن قدامة  راً .نَ مَشْهُو وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أنَه التهجَمُّ

 ناد صحيح كما قال ابن حجر .وصح عن ابن عمر ) أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد ( رواه البيهقي بإس -ب
 وقال مالك : سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزين  ة في كل عيد .
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 ) ويغتسل ( . 
 أي : ويسن أن يغتسل لصلاة العيد .

 مالك عن نافع عن ابن عمر ) أنه كان يغتسل يوم الفطر ( . روى -أ
 . صلاة العيدوذكر النووي رحْه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال ل

 . وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ )أي في إثبات استحبابه( أثََ رُ ابْنِ عُمَرَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الجُْمُعَةِ اه وقال رحْه الله : 
 ه ن يغتسل يوم العيد قبل خروجفيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كا:  موقال ابن القي

 ة . ) المغني ( .لُ فِيهِ ، كَيَ وْمِ الجُْمُعَ هُ يَ وْمٌ يَْتَمِعُ النهاسُ فِيهِ للِصهلَاةِ ، فاَسْتُحِبه الْغُسْ وَلِأنَه  -ب
 فائدة :

 د .وقت الاغتسال للعي 
،  الأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر ، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ نظراً لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر

 . مع حاجة الناس للانصراف إلى صلاة العيد وقد يكون المصلى بعيداً 
أفَْضَلُ أوَْقاَتِ  :بِغُدُوّهِِ إلَى الْمُصَلهى . قاَلَ ابْنُ حَبِيبٍ  وَيُسْتَحَبُّ أنَْ يَكُونَ غُسْلُهُ مُتهصِلاً ك : في المنتقى شرح موطأ الإمام مال قال

 . اه  . فإَِنْ اغْتَسَلَ للِْعِيدَيْنِ قَ بْلَ الْفَجْرِ فَ وَاسِعٌ  :قاَلَ مَالِكٌ في الْمُخْتَصَرِ  . الصُّبْحِ الْغُسْلِ للِْعِيدِ بَ عْدَ صَلاةِ 
تَسَلَ قَ بْلَ اغْ  وَقْتُ الْغُسْلِ )يعني للعيد( بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ في ظاَهِرِ كَلامِ الْْرَِقِيِّ ، قاَلَ الْقَاضِي ، وَالآمِدِيُّ : إنْ :  وقال ابن قدامة

 الجُْمُعَةِ.الْفَجْرِ لمَْ يُصِبْ سُنهةَ الاغْتِسَالِ ; لأنَههُ غُسْلُ الصهلاةِ فِي الْيَ وْمِ فَ لَمْ يَُزْ قَ بْلَ الْفَجْرِ كَغُسْلِ 
 .هُ قَ بْلَ الْفَجْرِ وَبَ عْدَهُ وَقاَلَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحَْْدَ أنَه  
اَ فاَتَ ، وَلَأنه الْمَقْصُودَ مِنْهُ الت ه  لَأنه زَمَنَ   ََ عَلَى الْفَجْرِ رُبِه َُ ، وَذَلِكَ يَُْصُلُ باِلْغُسْلِ الْعِيدِ أَضْيَقُ مِنْ وَقْتِ الجُْمُعَةِ ، فَ لَوْ وُقِ نْظِي

 .يْلِ لقُِرْبِهِ مِنْ الصهلاةِ في الله 
 ة .    ) المغني ( .، لقُِرْبِهِ مِنْ الصهلايَخْرجَُ مِنْ الِْْلافِ ، وَيَكُونَ أبَْ لَغَ في النهظاَفَةِ وَالأفَْضَلُ أنَْ يَكُونَ بَ عْدَ الْفَجْرِ ، لِ  
ةِ هَذَا الْغُسْلِ قَ وْلَانِ مَشْهُوراَنِ ي : قال النوو و   :وَفي وَقْتِ صِحه

هُمَا ( باِتفَِّاقِ الَأصْحَابِ يَُ ) أَحَدُهُماَ ( بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ نَصه عَلَيْهِ في الأمُِّ ) وَ   ه .وزُ بَ عْدَ الْفَجْرِ وَقَ بْلِ أَصَحُّ
ةِ الْغُ  " عَلَى صِحه افِعِيُّ في "الْبُ وَيْطِيِّ  . سْلِ للِْعِيدِ قَ بْلَ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَقاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الطهيِّبِ في كِتَابهِِ "الْمُجَرهدِ" : نَصه الشه

هَا ( وَأَشْهَرُهَا  قال النووي : َِ اللهيْلِ ، فإَِذَا قُ لْنَا باِلَأصَحِّ أنَههُ يَصِحُّ قَ بْلَ الْفَجْرِ ، فَفِي ضَبْطِهِ ثَلاثةَُ أوَْجُهٍ ) أَصَحُّ : يَصِحُّ بَ عْدَ نِصْ
يعِ اللهيْلِ ، وَبِهِ جَزَمَ الْغَزاَلُِّ  لَهُ ) وَالثهاني ( يَصِحُّ في جمَِ اَ يَصِحُّ قُ بَ يْلَ الْفَجْرِ وَلا يَصِحُّ قَ ب ْ رهُُ ) الثهالِثُ ( أنَههُ إنَّه  ، وَاخْتَارهَُ ابْنُ الصهبهاوِ وَغَي ْ

حَرِ ، وَبهِِ   ي .                  ) المجموع ( .جَزَمَ الْبَ غَوِ  عِنْدَ السه
 . لْروج لصلاة العيدوعلى هذا ، فلا بأس من الاغتسال للعيد قبل صلاة الفجر حتَّ يتمكن المسلم من ا

 ففي ثياب اعتكافهِ ( . 
َ
 ) إلا المعتكف

 أي : إلا المعتكَ فإنه يَرج لصلاة العيد في ثياب اعتكافه .
 إبقاء لأثر العبادة .

قَى عَلَيْهِ : ... قال ابن قدامة  ََ يُسْتَحَبُّ لهَُ الْْرُُوجُ في ثيَِابِ اعْتِكَافِهِ ، ليَِب ْ  أثََ رُ الْعِبَادَةِ وَالنُّسُكِ .إلاه أَنه الْمُعْتَكِ
 : إلى أن المعتكَ كغيره يسن أن يَرج لصلاة العيد متجملًا . وذهب بعض العلماء
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 . الصحيح وهذا القول هو
 لعموم الأدلة في الترغيب في التجمل ولبس أحسن الثياب للعيد . -أ

لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والطيب في الأعياد مع ولأن الله جعل يوم العيد يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين ، لذلك  -ب
 القدرة عليها .

 .وأما الجواب عن قول من قال : إن المعتكَ يَرج بثياب اعتكافه ، لأن هذا أثر عبادة ، كما لا يشرع غسل دم الشهيد 
 فالجواب :

 مع ذلك يلبس أحسن الثياب .يعتكَ ، و  أن هذا قياس فاسد في مقابلة النص ، فقد كان رسول الله  أولًا :
أن اتساخ ثياب المعتكَ ليس من أثر اعتكافه ، ولكن من طول بقائها عليه ، أما الشهيد فقد ثبت بالنص أنه يأتي يوم  ثانياً :

 القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم ، والريح ريح المسك .
  

ٌ
ة ) ومن شرطهِا استيطان

َ
ع

ُ
 الجم

ُ
 ( .وعدد

ين ، وكذلك عدد الجمعة ، وقد تقدم أن صلاة العيد أن تقام في جماع  ة مستوطنين ، فلا صلاة عيد على المسافر  أي : من شروط
 ( من أهل وجوبِا . 40عدد الجمعة على المذهب حضور ) 

 ) المغني ( .  . الْأَعْراَبَ لَا تَ لْزَمُهُمْ الجُْمُعَةُ ، لعَِدَمِ الِاسْتِيطاَنِ ، فاَلْعِيدُ أوَْلَى :  قال ابن قدامة
 الْأَصْحَابِ قاَلَ في أمَها الِاسْتِيطاَنُ وَالْعَدَدُ: فاَلصهحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أنَ ههُمَا يُشْتَ رَطاَنِ كَالجُْمُعَةِ، وَعَلَيْهِ جَماَهِيرُ :  وقال المرداوي

 الإنصاف ( . ر .                                    )اخْتَارهَُ الْأَكْثَ الْفُرُوعِ: 
في العدد المعتبر للجمعة ثلاثة، فهذا يبنِ على ذاك، فلا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد  القول الراجحأن : وقد سبق لنا

 ( )الشرح الممتع في القرية إلا رجل واحد مسلم، فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أما الثلاثة فيقيمونها.

 مع آخر ( .
َ
 مع طريق ويرجع

َ
 أن يذهب

ّ
سن

ُ
 ) وي

 أي : ويسن عند ذهابه لصلاة العيد أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق آخر .
ََ الَطهريِقَ  كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ   ) قاَلَ  جَابِرٍ  لحديث -أ  ي .أَخْرَجَهُ الَْبُخَارِ ( إِذَا كَانَ يَ وْمُ الَْعِيدِ خَالَ

 أخذ يوم العيد في طريق ورجع في طريق آخر ( . عن ابن عمر ) أن رس ول الله ود وعند أبي دا -ب
 1فائدة : 

 ا الحكم للإمام والمأموم ، وهذا مذهب أكثر العلماء .أن هذ
 2فائدة : 

 اختلَ ما الحكمة من مخالفة الطريق : 
لإظهار وقيل : لإظهار شعائر الإسلام فيهما . :  وقيلليسوي بينهما في المزية والفضل . وقيل : ليشهد له الطريقان . قيل : 

حذراً من كيد وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه ، ورجحه ابن بطال . وقيل : ليغيظ المنافقين أو اليهود . وقيل : ذكر الله . 
رجع لم يبق معه شيء كان في ذهابه يتصدق ، فإذا وقيل : ليزور أقاربه . وقيل : ليصل رحْه . وقيل : الطائفتين أو إحداهما . 

ورجح ابن القيم : أنه لتخفيَ الزحام ، وقيل : . وهذا ضعيَ جداً قال الحافظ : فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من سأله ، 
 ) زاد المعاد ( .   يشمل الجميع .

ََ في مَعْنَِ ذَلِكَ عَلَى أقَْ وَال كَثِيرةَ اِجْتَمَعَ : فظ ابن حجر قال الحاو  هَا أَكْثرَ مِنْ عِشْريِنَ  لِ  وَقَدْ اخْتُلِ نْت ، وَقَدْ لْهَصْتهَ مِن ْ ا وَبَ ي ه
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هَا اب الْمَالِكِيّ ، قاَلَ الْقَاضِ الْوَاهِي مِن ْ  :. فَمِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فاَرغَِة. انِْ تَ هَى : ذكُِرَ في ذَلِكَ فَ وَائدِ بَ عْضهَا قَريِبي عَبْد الْوَهه
انهمَا مِنْ الجِْنّ وَالِإنْسأنَههُ فَ عَلَ ذَلِكَ   . ليَِشْهَد لهَُ الطهريِقَانِ ، وَقِيلَ : ليَِشْهَد لهَُ سُكه

 . وَقِيلَ : ليُِسَوهى بَ يْنهمَا فِي مَزيِهة الْفَضْل بِرُُورهِِ أوَْ فِي التهبَ رُّك بهِِ 
مَال فَ رَجَعَ مِنْ غَيْرهَا . وَهَذَا يَُْتَاج إِلَى دَليِللَأنه طَريِقه للِْمُصَلهى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَ لَوْ رَ  : وَقِيلَ  هَا لرََجَعَ عَلَى جِهَة الشِّ  . جَعَ مِن ْ

 . وَقِيلَ : لِإظْهَارِ شِعَائر الِإسْلام فِيهِمَا ، وَقِيلَ : لِإظْهَارِ ذكِْر اللَّه 
حَهُ ابِْن بَطهالوَقِيلَ : ليَِغِيظَ الْمُنَافِقِيَن أوَْ الْيَ هُود . وَقِيلَ : ليُِ رْ   . هِبهُمْ بِكَثْ رَةِ مَنْ مَعَهُ . وَرَجه

 . وَقِيلَ : حَذَراً مِنْ كَيْد الطهائفَِتَ يْنِ أوَْ إِحْدَاهُماَ ، وَفِيهِ نَظَر
رُور بِهِ ، أوَْ التهبَ رُّك بِرُُورهِِ وَبرُِؤْيتَِهِ وَالانتِْفَ  عَلُّم وَقِيلَ : فَ عَلَ ذَلِكَ ليَِ عُمّهُمْ فِي السُّ اع بهِِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ في الاسْتِفْتَاء أوَْ الت ه

لام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ   . وَالاقْتِدَاء وَالاسْترْشَاد أوَْ الصهدَقَة أوَْ السه
 . ليَِ زُورَ أقَاَربِه ويَصِل رَحِْه : وَقِيلَ 

 . فِرَة وَالرّضَِاوَقِيلَ : ليَِتَ فَاءَل بتَِ غَيرُِّ الْحاَل إِلَى الْمَغْ 
ق فإَِذَا رَجَعَ لمَْ  ا مَعَ  وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابه يَ تَصَده يَ بْقَ مَعَهُ شَيْء فَ يَ رْجِع في طَريِق أُخْرَى لئَِلا يَ رُده مَنْ يَسْألَهُ . وَهَذَا ضَعِيَ جِدًّ

ليِل  . اِحْتِيَاجه إِلَى الده
هَاب ، وَأمَها في الرُّ وَقِيلَ : كَانَ طَريِقه الهتِي يَ تَ وَجه  هَا أبَْ عَد مِنْ الهتِي يرجع منهَا ، فأََراَدَ تَكْثِير الَأجْر بتَِكْثِيِر الْْطَأَ في الذه جُوع ه مِن ْ

بَ بأِنَههُ يَُْتَاج إِلَى دَليِل ، وَبأَِنه أَجْ  ر الْْطُاَ يُكْتَب في الرُّجُوع أيَْضًا كَمَا ثَ بَتَ في فلَِيُسْرعِ إِلَى مَنْزلِه . وَهَذَا اِخْتِيَار الرهافِعِيّ ، وَتُ عُقِّ
مِْذِيّ وَغَيْره  . حَدِيث أُبيَِّ بْن كَعْب عِنْد الترِّ

هُمْ . اه  كلام الحافظ باختصار  . وَقِيلَ : لَأنه الْمَلائِكَة تَقَِ في الطُّرُقاَت فأََراَدَ أَنْ يَشْهَد لهَُ فَريِقَانِ مِن ْ
 3فائدة : 

  قولان للعلماء :سن فعل ذلك في الذهاب لصلاة الجمعة ؟ هل ي
 .قياساً على العيد يسن ذلك ، :  قيل

 لا يسن ذلك .:  وقيل
 الصحيح .وهذا هو  

 لأن الحديث جاء في العيد ولم يرد في الجمعة ، ولو كان يفعل ذلك في الجمعة لنقل إلينا .
 ، فلم يُدث له أمراً ، فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود عليه. أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول والقاعدة : 

نِ ) 
ْ
ي

َ
ت

َ
ع

ْ
ك

َ
 ر

ْ
ى بهِمِ

َّ
ل
َ
ص

َ
 ف

ُ
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َ
م ِ

ْ
 الْ

َ
م
َّ
د

َ
ق
َ
 ، ت

ُ
ة

َ
لا

َّ
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ْ
ت

َّ
ل
َ
ا ح

َ
إِذ

َ
 ( . ف

مَامِ ركَْعَتَانِ ، وَفِيمَا تَ وَات َ  ةُ  رَ عَنْ النهبِيِّ لَا خِلَافَ بَ يْنَ أهَْلِ الْعِلْمِ فِي أنَه صَلَاةَ الْعِيدِ مَعَ الْإِ أنَههُ صَلهى الْعِيدَ ركَْعَتَ يْنِ ، وَفَ عَلَهُ الْأئَمِه
ََ فِيهِ . رَ ذَلِكَ ، وَلَا خَالَ  بَ عْدَهُ إلَى عَصْرنِاَ ، لمَْ نَ عْلَمْ أَحَدًا فَ عَلَ غَي ْ

رُ قَصْرٍ عَ  وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ   ى .وَقَدْ خَابَ مَنْ افْ تَ رَ  لَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ : صَلَاةُ الْعِيدِ ركَْعَتَانِ ، تَماَمٌ غَي ْ
 ) قبل الخطبة ( .

 أي : أن خطبة العيد بعد الصلاة .
فَقٌ عَلَيْه . عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) كَانَ الَنهبيُّ  -أ  وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَ بْلَ اَلْْطُْبَةِ ( مُت ه

 وَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَ بْلَ الْْطُْبَةِ ثُمه يََْطُبُ  اللَّهِ  شَهِدْتُ صَلاةََ الْفِطْرِ مَعَ نَبيِّ )بهاسٍ قاَلَ وعَنِ ابْنِ عَ  -ب
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 ...( متفق عليه .
لاةََ يَ وْمَ الْعِيدِ فَ بَدَأَ باِلصهلاةَِ قَ بْلَ الْْطُْبَةِ بِغَيْرِ أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ ثُمه الصه  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ و  -ج

 ... ( متفق عليه . قاَمَ مُتَ وكَِّئًا عَلَى بِلَالٍ فأََمَرَ بتَِ قْوَى اللَّهِ 
 .وخطبة العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين قال ابن قدامة : 

 . وعليه جميع فقهاء الأمصار ، وعده بعضهم إجماعاً  : ابن حجرقال و 
هُمْ فَكُلّهمْ يُصَلِّيهَا قَ بْل  وْله : ) شَهِدْت صَلَاة الْفِطْر مَعَ نَبِيّ اللَّه : ق وقال النووي وَأَبي بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَن ْ

 . الْْطُْبَة ثُمه يََْطُب (
 يهِ دَليِل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافهة أنَه خُطْبَة الْعِيد بَ عْد الصهلَاة . فِ 

وَى ، وَلَا خِلَاف بَ يْن  ة الْفَت ْ فَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأئَمِه تهمْ فِيهِ ، وَهُوَ فِعْل النهبيّ قاَلَ الْقَاضِي : هَذَا هُوَ الْمُت ه   أئَمِه
مَ الْْطُْبَة لِأنَههُ   رأََى مِنْ النهاس مَنْ تَ فُوتهُ الصهلَاة . وَرُوِيَ وَالْْلَُفَاء الرهاشِدِينَ بَ عْده إِلاه مَا رُوِيَ أَنه عُثْمَان في شَطْر خِلَافتَه الْأَخِير قَده

مَ  -مِثْله عَنْ عُمَر ، وَليَْسَ بِصَحِيحٍ  هَا مُعَاوِيةَ ، وَقِيلَ : مَرْوَان باِلْمَدِينَةِ في خِلَافَة مُعَاوِيةَ ، وَقِيلَ : زيِاَد وَقِيلَ : إِنه أوَهل مَنْ قَده
 ) شرح مسلم ( .    باِلْبَصْرَةِ فِي خِلَافةَ مُعَاوِيةَ ، وَقِيلَ : فَ عَلَهُ ابِْن الزُّهْريِّ في آخِر أيَهامه .

 1فائدة : 
 لصحيح من المذهب ، ونسبه بعضهم إلى أكثر العلماء .لو خطب قبل الصلاة لم يعتد بِا على ا 

مَا لَوْ  شْبَهَ فَ عَلَى هَذَا مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصهلَاةِ فَ هُوَ كَمَنْ لمَْ يََْطُبْ ; لِأنَههُ خَطَبَ في غَيْرِ مَحَلِّ الْْطُْبَةِ ، أَ .. .قال ابن قدامة : 
 ة . الجُْمُعَةِ بَ عْدَ الصهلَا خَطَبَ في 

 2دة : فائ
 اختلَ العلماء : في أول من جعل الْطبة قبل الصلاة على أقوال :

 عثمان بن عفان .فقيل : 
 معاوية بن أبي سفيان .وقيل : 
 مروان بن الحكم .وقيل : 
 عبد الله بن الزبير .وقيل : 

 عْلَمُ فِيهِ خِلَافاً بَ يْنَ الْمُسْلِمِيَن ، إلاه عَنْ بَنِي أمَُيهةَ .وَجُمْلَتُهُ أنَه خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ بَ عْدَ الصهلَاةِ ، لَا ن َ قال ابن قدامة : 
لَافِ بَنِي أمَُيهةَ ; لِأَ ،  وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ  هُمَا ، وَلَا يُ عْتَدُّ بِخِ جْماَعِ وَابْنِ الزُّبَ يْرِ أنَ ههُمَا فَ عَلَاهُ ، ولمَْ يَصِحه ذَلِكَ عَن ْ الهذِي   نههُ مَسْبُوقٌ باِلْإِ

ٌَ لِسُنهةِ رَسُولِ اللَّهِ  لَهُمْ ، وَمُخَالِ نهةِ  كَانَ قَ ب ْ  .   ) المغني ( . الصهحِيحَةِ ، وَقَدْ أنُْكِرَ عَلَيْهِمْ فِعْلُهُمْ ، وَعُده بِدْعَةً وَمُخاَلفًِا للِسُّ
ََ مَنْ أوَهلُ مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصهلَا  وقال الصنعاني :  :ةِ وَقَدْ اُخْتُلِ

 .فَفِي مُسْلِمٍ أنَههُ مَرْوَانُ 
مَانُ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى الحَْسَنِ الْبَصْريِِّ قاَلَ: " أوَهلُ مَنْ خَطَبَ قَ بْلَ الصهلَاةِ عُثْ ، كَ سَبَ قَهُ إلَى ذَلِكَ عُثْمَانُ وَقِيلَ: 

 أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ ".
ا مَرْوَ  ا أنَْكَرَ عَلَيْهِ أبَوُ سَعِيدٍ إنه النهاسَ لمَْ يَكُونوُ وَأمَه مَ الْْطُْبَةَ; لِأنَههُ قاَلَ لَمه اَ قَده ا يَْلِسُونَ لنََا بَ عْدَ الصهلَاةِ قِيلَ: إن ههُمْ كَانوُا انُ فإَِنههُ إنَّه

دُونَ تَ رْكَ اسْتِمَاعِ الْْطُْبَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ سَبِّ  فْ راَطِ في مَدْحِ بَ عْضِ النهاسِ.يَ تَ عَمه ، وَالْإِ به  مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ السه
 .أوَهلُ مَنْ أَحْدَثَ الْْطُْبَةَ قَ بْلَ الصهلَاةِ في الْعِيدِ مُعَاوِيةَُ : وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرهزهاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْريِِّ قاَلَ 
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ٌَ لَِدَْيِهِ وَعَلَى كُلِّ تَ قْدِيرٍ فَ   وَقَدْ اعُْتُذِرَ لعُِثْمَانَ بأِنَههُ كَثُ رَ النهاسُ في الْمَدِينَةِ وَتَ نَاءَتْ الْبُ يُوتُ فَكَانَ يُ قَدِّمُ الْْطُْبَةَ  إِنههُ بِدْعَةٌ مُخَالِ
ٌَ لَِدَْيِهِ   ) سبل السلام ( ..       ليُِدْركَِ مَنْ بَ عُدَ مَنْزلِهُُ الصهلَاةَ، وَهُوَ رأَْيٌ مُخاَلِ

 ) بلا أذانٍ ولا إقامــة ( . 
 أي : أن صلاة العيد لا يشرع لَا أذان ولا إقام  ة .

 : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات . قال ابن عبد البر
 به .تد نعلم في هذا خلافاً ممن يع لاقال في المغني : و 

 إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة . كان   وقال ابن القيم :
، بِغَيْرِ أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ  صَلهيْتُ مَعَ الَنهبيِّ )قاَلَ: ة . عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَُ  -أ رَ مَرهةٍ وَلَا مَرهتَ يْنِ  م .رَوَاهُ مُسْلِ  (الَْعِيدَيْنِ، غَي ْ

الصهلاةََ يَ وْمَ الْعِيدِ فَ بَدَأَ باِلصهلاةَِ قَ بْلَ الْْطُْبَةِ بِغَيْرِ أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ ثُمه  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ وعن  -ب
 ... ( متفق عليه . قاَمَ مُتَ وكَِّئاً عَلَى بِلَالٍ 

 -قاَلَ  -فِطْرِ فَلَا تُ ؤَذِّنْ لََاَ ابْنَ عَبهاسٍ أرَْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَ يْرِ أوَهلَ مَا بوُيِعَ لَهُ أنَههُ لمَْ يَكُنْ يُ ؤَذهنُ للِصهلاةَِ يَ وْمَ الْ  أَنه ) عَطاَءٌ وعن  -ج
اَ  الزُّبَ يْرِ قَ بْلَ  فَصَلهى ابْنُ  -قاَلَ  -الْْطُْبَةُ بَ عْدَ الصهلاةَِ وَإِنه ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُ فْعَلُ فَ لَمْ يُ ؤَذِّنْ لََاَ ابْنُ الزُّبَ يْرِ يَ وْمَهُ وَأرَْسَلَ إِليَْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّه

 ة ( متفق عليه .الْْطُْبَ 
 إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلًا على عدم مشروعيته. : والنبي  قال الشيخ ابن عثيمين

 . ( شيئاً ، فإحداث شيء له يعتبر بدعة ولم يَشْرعَ فيه النبي  سببه في عهد النبي  والقاعدة الأصولية ) كل شيء وجد
 ولأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت ، ووقت العيد محدد معلوم .-د

 1فائدة : 
 : ؟ على قولينكالكسوف أم لا واختلَ العلماء : هل ينادى لَا : الصلاة جامعة   

 حب أن ينادى لَا بذلك .: أنه يست القول الأول
 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

 قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف .ودليلهم : 
 : أنه لا يستحب . القول الثاني

 .وهذا مذهب المالكية 
 الراجح . وهذا القول هو 

 ] القاعدة السابقة [  .غير مستحبذلك مع إمكان فعله يدل على أنه  ، فترك النبي لم يفعل، ولو كان سنة لفعله لأن النبي 

إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ، ولا قول : الصلاة جامعة ،  وكان  :  قال ابن القيم
 .فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك 

 : لوجهينوقياس العيد على الكسوف لا يصح ، 
 في الزمن الأول . : أن الكسوف يقع بغتة ، خصوصاً الوجه الأول 
 ينادي لَا . : أن العيد لم يكن النبي  الوجه الثاني

 2فائدة : 
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 اختلَ العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال :
 أول من أحدثه معاوية . فقيل :

 وبِذا قال سعيد بن المسيب ، وهو اختيار ابن عبد البر .
 عبد الله بن الزبير . وقيل :

 زياد بن أبي سفيان . : وقيل
 أنهم بنو مروان . وقيل :

ى  
َ
 في الأول

ُ
ر
ّ
كب

ُ
 سبعاً بتكبيرة الْحرام ، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الانتقال ( .) ي

أي : أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات ، وفي الركعة الثانية خَس تكبيرات قبل أن يبدأ 
 اءة .بالقر 

 وهذا قول أكثر أهل العلم .
ََ الْعُلَمَاءُ في عَدَدِ التهكْبِيراَتِ في صَلَاةِ الْعِيدِ في الرهكْعَتَ يْنِ وَفِي مَوْضِعِ التهكْبِيِر عَلَى   :قال الشوكاني عَشَرةَِ أقَْ وَالٍ: أَحَدُهَا: أنَههُ اخْتَ لَ

عًا قَ بْلَ الْقِرَ  ُ في الْأُولَى سَب ْ  اءَةِ ، وَفي الثهانيَِةِ خََْسًا قَ بْلَ الْقِراَءَةِ يُكَبرِّ
ةِ  : هُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصهحَابةَِ وَالتهابِعِيَن وَالْأئَمِه  ) نيل الأوطار ( .     . قاَلَ الْعِراَقِيُّ

الَتهكْبِيُر فِي الَْفِطْرِ سَبْعٌ في اَلْأُولَى وَخََْسٌ فِي اَلْآخِرَةِ، )  لَ نَبِيُّ اَللَّهِ عَمْروِِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ: قاَلحديث  -أ
  د .أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُ  (وَالْقِراَءَةُ بَ عْدَهُماَ كِلْتَ يْهِمَا 

 هذا الحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحْن الطائفي ، وهو مختلَ فيه :
لكن صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ ، كالبخاري ، وابن المديني ، وحسنه الحافظ ابن حجر  ليس بالقوي .قال أبو حاتم : 

 والعراقي .
ُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، في   أَنه رَسُولَ اللَّهِ ة )عائشوعن  -ب  أبو داود رواه (. الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيراَتٍ، وَفي الثهانيَِةِ خََْسًاكَانَ يكَُبرِّ

  .وهو قول أكثر أهل العلم
وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال : ) صليت العيدين وراء أبو هريرة فكان يكبر الأولى سبعاً والثانية خَساً  -ب

 قبل أن يقرأ ( .
 ابن أبي شيبة وسنده صحيح . هوجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً روا -ج

 اً في الأولى وسبعاً في الثانية .وذهب بعضهم أنه يكبر سبع
 وذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر في الأولى خَساً وفي الثانية ثلاث .

 أولى وأصح . وما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 1فائدة : 

 ( أي : هذه التكبيرات تكون بعد دعاء الاستفتاح . بعد الإحرام والاستفتاحقوله )  
 . ورواية عن أحْد ،والشافعية  ، يةوهذا قول الحنف

  .أن دعاء الاستفتاح شُرع للصلاة ، فيكون في أول الصلاة ، ويأتي بعدها التكبيرات ثم التعوذ ثم القراءة :واستدلوا
 وذ .   ) المجموع ( .قال النووي : مذهبنا أن تكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتع

 ابن باز .لشيخ ختار هذا القول أيضاً ااو 
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 . تقال قبل دعاء الاستفتاح وقيل :
صلي مُخير في ذلك .إن : وقيل 

ُ
 الم

 2فائدة : 
 هذه التكبيرات الزوائد سنة ، فلو أن الإنسان اقتصر على تكبيرة الإحرام فقط لكفى . 

اشِ ) 
َ
غ

ْ
( وبـ )ال

ْ
ح

ِّ
ب

َ
ةِ: بـ )س

َ
اتحِ

َ
ف
ْ
 ال

َ
د

ْ
ع

َ
ى ب

َ
ول

ْ
راً فيِ الأ

ْ
ه

َ
أُ ج

َ
ر
ْ
ق
َ
 ي

َّ
م

ُ
ةِ ث

َ
انيِ

َّ
ةِ( فيِ الث

َ
 ( .ي

 أي : يسن أن يقرأ في العيد ) سبح ( في الأولى ) والغاشية ( في الثانية .
 أو يقرأ ) ق والقرآن المجيد ( في الأولى و ) اقتربت الساعة ( في الثانية .

عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر قاَلَ  وَفِِ الجُْمُعَةِ بِ )سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الَأعْلَى( وَ )هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ  الْعِيدَيْنِ  يَ قْرَأُ في  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ) عَنِ الن ُّ
 ( رواه مسلم . الصهلاتََ يْنِ  يَ وْمٍ وَاحِدٍ يَ قْرَأُ بِِِمَا أيَْضًا فِي  الْغَاشِيَةِ( قاَلَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالجُْمُعَةُ في 

 رواه مسلم . ( يَ قْرَأُ في اَلْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِ  )ق(، وَ )اقْ تَ رَبَتْ( كَانَ الَنهبيُّ   ) الَ وَعَنْ أَبي وَاقِدٍ اللهيْثِيِّ قَ 
في قراءتهما لما شتملتا عليه من الإخبار بالبعث ، والإخبار عن القرون الماضية ، وإهلاك قال العلماء : الحكمة  قال النووي : 

 ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر . المكذبين ، وتشبيه بروز الناس للعيد
 ) يرفع يديهِ مع كل تكبيرةٍ ( .

 أي : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد الزوائد .
حْراَمِ .وَجُمْلَتُهُ أنَههُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَ رْفَعَ يدََيْهِ فِي حَالِ تَكْبِيرهِِ حَسَبَ رَفْعِهِ :  قال ابن قدامة  مَا مَعَ تَكْبِيرةَِ الْإِ

افِعِيُّ .  وَبِهِ قاَلَ عَطاَءٌ ، وَالْأَوْزاَعِيُّ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ ، وَالشه
 فالرفع مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

، وأبو حنيفة، ومحمد: و  يوقال النوو   ر . ، وأحْد، وداود، وابنُ المنذمذهَبُنا استحباب الرهفع فيهن... وبه قال عطاءٌ والأوزاعيُّ
 ) المجموع ( .

 د .يرفع يديه مع التكبير ( رواه أبوداو  رأيت رسول الله  لحديث وائل بن حجر قال ) -أ

 الجنائز ( رواه البيهقي . وعن ابن عمر ) أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات -ب
 فقاسوا تكبيرات العيد بتكبيرات الجنائز .

 م ( رواه ابن أبي شيبة .أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ومن خلفه يرفعون أيديه) عن عطاء و  -ج

 وممن اختار الرفع : النووي ، وابن قدامة ، وابن القيم .
 ة .   ) زاد المعاد ( .وكان ابن عمر مع تُريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبير :  مقال ابن القي

 لا يشرع الرفع . : إلى أنه وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب المالكية ، واختاره ابن حزم ، والألباني .

 . نه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي لأ

  ة .تكبيرة من تكبيرات الجناز  كل  معضعَ الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه و 
 1فائدة : 

 : ين التكبيرات ؟على قولينبالمصلي ماذا يقول اختلَ الفقهاء : 
 . لا يقُال شيء:  القول الأول
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 . والمالكية، وهو قول الحنفية 
 د .بين التكبير ذكر ولا دعاء لا قول إلا السكوت دون ح : وليس بن عبد البراقال 

  .يُستحب للمصلي أن يهلل الله تعالى ويُكبره ويُمده : القول الثاني
 . ةوهذا قول الشافعية  ، والحنابل

( رواه   الله ويثُنِ عليه ويُصلى على النبي ل ) يُمدعن عبد الله بن مسعود أنه سُئل ماذا يقُال بين التكبيرات فقالما روي 
 الطبراني في الكبير .

  .تار ذلك الشوكانياخو 
نِ )  

ْ
ي

َ
ت

َ
ب

ْ
ط

ُ
 خ

َ
ب

َ
ط

َ
 خ

َ
م

َّ
ل
َ
ا س

َ
إِذ

َ
 ( . ف

 . بخطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ، كما يفعل ذلك في خطبة صلاة الجمعة إلى أنه يَطب في العيدوهذا ما عليه أكثر العلماء ، 
وقال مالك : الْطب كلها ، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة ، يلس فيما بينها ، ( المدونة ) جاء في 

 . يفصل فيما بين الْطبتين بالجلوس " انتهى
يفصل : السنة أن يَطب الإمام في العيدين خطبتين يد الله بن عبد الله بن عتبة قالعن عب( الأم )وقال الشافعي رحْه الله في

 . انتهى . بة الكسوف، وخطبة الحج، وكل خطبة جماعة: وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبينهما بجلوس )قال الشافعي(
يَ وْمَ فِطْرٍ أوَْ أَضْحَى ، فَخَطَبَ قاَئمًِا ، ثُمه قَ عَدَ   خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَ: ) ( هو ما رواه عَنْ جَابِرٍ 1279وحديث ابن ماجة )

 . قَ عْدَةً ، ثُمه قاَمَ ( والحديث أورده الألباني في ضعيَ ابن ماجه ، وقال عنه : منكر
 لا خلاف  : فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس...كل هذا قال ابن حزم

 ه .في
يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الْطبة ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم قام متوكئاً على بلال  لحديث جابر قال ) شهدت مع النبي -أ

 فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ووعظ الناس ، ثم مضى حتَّ أتى النساء فوعظهن ( .
 فظاهر هذا أنه خطب خطبتين . قالوا :

  للنساء ليست خطبة أخرى ، وإنَّا ربِا لبعد النساء ، أو تذكيرهن بأمور تخصهن . هوعظ          يه نظر ، لأن لكن هذا ف
يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائماً ثم قعد قعده ثم قام ( رواه ابن ماجه  ) خرج رسول الله  واستدلوا بحديث جابر قال -ب

 به .وهو منكر في إسناده إسماعيل بن مسلم لا يُتج 
 ة شيء .النووي في الْلاصة: ولم يثبت في تكرير الْطبقال 

 وقالوا : قياساً على الجمعة .-ج
العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ضعيَ  وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يَطب في( الْلاصة ) قال النووي في 

 ة( نصب الراّي)نقله الزيّلعي في .  ةفيه القياس على الجمعالمعتمد  ولكن ء ، غير متصل ولم يثبُت في تكرير الْطبة شي
 : إلى أن صلاة العيد لَا خطبة واحدة . وذهب بعض العلماء

 لظاهر النصوص .
 واختاره الشيخ ابن عثيمين .

 قول الجمهور . والصحيح
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 فائدة : 
 .سْتِمَاعُهَا حُضُورُهَا وَلَا اوَالْْطُْبَتَانِ سُنهةٌ ، لَا يَِبُ :  قال ابن قدامة

ائِبِ قاَلَ   ا قَضَى الصهلَاةَ ، قاَلَ : إنها نَُْطُبُ فَمَنْ أَحَبه أنَْ  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  )لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السه الْعِيدَ ، فَ لَمه
 .وَاهُ النهسَائِيّ رَ ( بْ يَْلِسَ للِْخُطْبَةِ فَ لْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبه أَنْ يذَْهَبَ فَ لْيَذْهَ 

رَتْ عَنْ الصهلَاةِ  اَ أُخِّ لَافِ  -وَاَللَّهُ أعَْلَمُ  -وَإِنَّه نُ مَنْ أرَاَدَ تَ ركَْهَا ، مِنْ تَ ركِْهَا ، بِخِ رَ وَاجِبَةٍ جُعِلَتْ في وَقْتٍ يَ تَمَكه ا كَانَتْ غَي ْ  لِأنَ ههَا لَمه
 خُطْبَةِ الجُْمُعَةِ .

 ) المغني ( .                      لََاَ أفَْضَلُ .وَالِاسْتِمَاعُ 
 الأولى بتس

ُ
 ع تكبيرات ، والثانية بسبعٍ ( .) يستفتح

 هذا المذهب .
أن السنة افتتاح خطبة العيدين بالتكبير ، وذلك بأن يكبر في الْطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية ، وفي الثانية سبع تكبيرات 

 متوالية .
 أيضاً .ية ، والمالكية ، والشافعية ، وهذا قول الحنف

ى ، والثانية بسبع تكبيرات السنة أن تفتتح الْطبة بتسع تكبيرات تتر  د الله بن عبد الله بن عتبة قال )واستدلوا بِا جاء عن عبي
  رواه البيهقي . تترى (

 بالحمد لله . إلى أن السنة أن تفتتحوذهب بعض العلماء : 
 ، وابن القيم ، والشيخ السعدي ، والشيخ محمد بن إبراهيم .وهذا اختيار ابن تيمية 

 أنه افتتح خطبه بغيره .  ) قاله ابن تيمية ( . لأنه لم ينقل عن النبي  -أ
 ) كل أمر ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد فهو أقطع ( رواه أبو داود . لحديث أبي هريرة . قال : قال  -ب

، يْنِ باِلتّكْبِيِر حُ خُطبََهُ كُلّهَا باِلحَْمْدِ لِلَِّّ ولمَْ يُُْفَظْ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أنَهُّ كَانَ يَ فْتَتِحُ خُطْبَتَيْ الْعِيدَ وكََانَ يَ فْتَتِ :  قال ابن القيم
رُ التّكْبِيَر بَ يْنَ أَضْعَافِ الْْطُْبَةِ وَيُكْثِرُ التّكْبِيَر في أنَهُّ كَانَ يُكْثِ )  وَإِنَّّاَ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ في " سُنَنِهِ " عَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ مُؤَذّنِ النّبيّ 

ََ النّاسُ في افْتِتَاحِ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَقِيلَ ، وَهَذَا لَا يَدُلّ عَلَى أنَهُّ كَانَ يَ فْتَتِحُهَا بهِِ ( خُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ  وَقَدْ اخْتَ لَ
ابْنُ تَ يْمِيّةَ : وَهُوَ الصّوَابُ لِأَنّ باِلتّكْبِيِر وَقِيلَ تُ فْتَتَحُ خُطْبَةُ الِاسْتِسْقَاءِ باِلِاسْتِغْفَارِ وَقِيلَ يُ فْتَتَحَانِ باِلحَْمْدِ . قاَلَ شَيْخُ  يُ فْتَتَحَانِ 

  . ) زاد المعاد ( .مُ وكََانَ يَ فْتَتِحُ خُطبََهُ كُلّهَا باِلحَْمْدِ لِلَّّ قاَلَ كَلّ أمَْرٍ ذِي باَلٍ لَا يُ بْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَِّّ فَ هُوَ أَجْذَ  النّبيّ 
 الصحيح .وهذا القول هو 

ها في موضعها ( . 
َ
كره التنفل قبل الصلاة وبعد

ُ
 ) وي

 أي : يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضع صلاة العيد .
 بن عمر ، وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وبريدة ، وهو مذهب مالك وأحْد .وهو مذهب ابن عباس ، وا

يعني صلاة . لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلَ هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها قال الزهري : 
 . العيد 

 . ما صلى قبل العيد بدري وقال : 
لَهَا وَلَا بَ عْدَهَا (  ) أنَه الَنهبيه  ابْنِ عَبهاسٍ  لحديث ، لمَْ يُصَلِّ قَ ب ْ  متفق عليه .صَلهى يَ وْمَ الَْعِيدِ ركَْعَتَ يْنِ

 لا مانع من التطوع قبل العيد وبعدها . : إلى أنه وذهب بعض العلماء
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 صلاة فيه ، أشبه ما بعد الزوال .لأن الإمام يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم ، لأنه وقت لم ينه عن ال
 وهذا قول الشافعي ، ورجحه ابن حزم .

 وبه قال أنس ، وأبو هريرة ، ورافع ، وسهل ، والحسن ، وابن المنذر .
 . حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغيرهم ، أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها قال الشوكاني : 
 لا يصلي قبلها ويتطوع بعدها . إلى أنه : وذهب بعضهم

 وهذا مذهب أبي حنيفة .
 ما ذكره الشافعي أنه محمول على الإمام دون المأموم .وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عباس 

 يتأخر في من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، ولكن لما كان ومن الأجوبة ما قاله العراقي في شرح الترمذي : 
، أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، روى عنه من روى من أصحابه طبة، ويرجع عقيب الْيئه إلى الوقت الذي يصلي بِم فيهمج

 ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بِا هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب .
 الجواز مطلقاً .والراجح 

يوم العيد كسائر الأيام ، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي ، ويدل على عدم الكراهة :  يهقيقال الب
 ) الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ( رواه ابن حبان . حديث أبي ذر قال : قال النبي 

، وأما مطلق على الجمعة  سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسهاوالحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لَا :  قال الحافظ في الفتحو 
 النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام .

وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة ، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ، ولا على منع ما :  قال الشوكانيو 
 . ه دليل يَصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد ورد في

 1فائدة : 
 ما المقصود بِذا الْلاف ؟

 المقصود بِذا الْلاف التنفل بعد خروج وقت النهي وقبل حضور الإمام . 
 2فائدة : 

 ما الحكم بالنسبة لتحية المسجد ؟
 د ولا إشكال في ذلك .الحكم : إن كانت الصلاة في الجامع فإنها تصلى ، لأنه مسج

 وإن كانت في المصلى :
 فقيل : لا يصلي .

 ورجحه الشيخ ابن باز رحْه الله . 
 لأنه ليس مسجد .

تُية  وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد ، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصليقال الشيخ ابن باز في فتوى له : 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس حتَّ يصلي :  من ذوات الأسباب ; لعموم قوله المسجد ولو في وقت النهي ; لكونها 

حكم المساجد  المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد; لأنه ليس له أما إذا صليت في ، و ركعتين
 ه .ميع لما فيه رضاالج من كل الوجوه ، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله

حرج في البيع والشراء فيه; لأنه موضع للصلاة  حكم المساجد فلا تشرع الركعتان لدخوله، ولا لَىليس للمص:  وقال رحمه الله
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 ما يعد للصلاة وقفاً، تؤدى فيه الصلاة كسائر المساجد، أما المصلى المؤقت تصلي فيه عند الحاجة وليس مسجداً، وإنَّا المسجد
أن يباع فيه ويشترى وليس له تُية  الدائرة، أو جماعة نزلوا لوقت معين ثم يرتُلون هذا لا يسمى مسجداً، فلا حرججماعة 

 ه .لإقامة الصلاة في -عز وجل  - المسجد، وإنَّا التحية لما أعد مسجداً وقفاً لله
 يصلي لأنه مسجد . وقيل :

 تزلن المصلى ، فدل على أنه مسجد .يض أن يعأمر الح واختاره الشيخ ابن عثيمين ، بحجة أن النبي  
 أن مصلى العيد ليس بِسجد . والراجح

 :وأما حديث أم عطية ) وليعتزلن المصلى ( وفي رواية لمسلم ) وليعتزلن الصلاة ( 
ت ، وبعد على المصليا ئلا يضيقن المكانغيره يعتزلن المصلى وقت الصلاة لاعتزال المصلى كما قال ابن رجب و  المراد برواية

 الصلاة يَتلطن مع المصليات في المكان لاستماع الْطبة .

وأما أمر الحائض باعتزال المصلى ، فَقد قيل : بأن مصلى العيدين مسجد ، فلا يوز للحائض المكث فيهِ ،  : قال ابن رجب
أحد الوجهين للشافعية ،  -ضاً أي -وَهوَ ظاهر كلام بعض أصحابنا ، مِنهُم : ابن أبي موسى في ) شرح الْرقي  ( ، وَهوَ 

 والصحيح عندهم : أنههُ ليسَ بِسجد ، فللجنب والحائض المكث فيهِ .
 وأجابوا عَن حديث الأمر باعتزال الحيض للمصلى : بأن المراد أن يتسع على غيرهن ، ويتميزن .

ع ، وإنَّا المشروع تميز النساء عَن الرجال جملة ; وفي هَذا نظر ; فإن تميز الحائض عَن غيرها مِن النساء في مجلس وغيره ليسَ بِشرو 
 فإن اختلاطهن بالرجال يَشى منهُ وقوع المفاسد .

 وقد قيل : إن المصلى يكون لهَُ حكم المساجد في يوم العيدين خاصةً ، في حال اجتماع الناس فيهِ دونَ غيره مِن الأوقات .
 نظر ، والله أعلم . -أيضاً  -وفي ذَلِكَ 

: أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنَّا هوَ حال الصلاة ; ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ، ثُمه يَتلطن بِن في والأظهر 
 سماع الْطبة . 

وقد صرح أصحابنا : بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد ، ولا في يوم العيد ، حتَّ قالوا : لو وصل إلى المصلى يوم 
 يهِ بعد الصلاة ; فإنه يلس مِن غير صلاة ; لأنه لا تُية لهَُ .العيد والإمام يَطب ف

، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء  وقال النووي : واختلَ أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور : هو منع تنزيه لا تُريم
 للرجال من غير حاجة ولا صلاة .

 فيمتنع الِحيضُ من دخوله . لمذكور على الندب ، لأن المصلى ليس بِسجد: وحْل الجمهور الأمر ا الحافظ ابن حجر قالو 
أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات ، إظهار استهانة بالحال فاستحب لَن اجتناب  : الحكمة في اعتزالَن وقال بن المنير

 ذلك .
 يكن مسجداً ، بل إما مبالغة في التنزيه محلل : اعتزال الحيض للمصلي ليس لتحريم حضورهن فيه إذا لم وقال ابن دقيق العيد

من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الص لاة كَمَا  العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان ، أو لكراهة جلوس
 مَنَ عَ كَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النهاسِ ألََسْت بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ ( . جَاءَ ) مَا

ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه محلل  مر الحيّض باعتزال مصلى المسلمينن في شرحه لعمدة الأحكام : ألملقوقال ابن ا
 المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع

 الرجال من غير حاجة ولا صلاة .
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 ) والتكبيرا
ُ
 سنة ( .ت الزوائد

 أي : التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ، وعلى تكبيرة القيام في الثانية سنة ، لو تركها صحت صلاته .
ها على صفتهِا ( . 

ُ
 أو بعضها قضاؤ

ُ
سن لمن فاتته

ُ
 ) وي

 بة ( .) لكن بدون خط أي : يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها .
 وهذا قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

 ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . لحديث أنس . قال : قال  -أ
ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد : فعن أنس ) أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع  - -ب

 ، جمع أهله فصلى بِم مثل صلاة الإمام في العيد ( ذكره البخاري تعليقاً .الإمام 
صلى ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخَس في الركعة تقضى على صفتها ، فت – وهو قول الجمهور –وعلى هذا القول 

 ة .الثانية ويوز قضاؤها فرادى أو في جماع
 قضاؤها .لا يشرع  : إلى أنهوذهب بعض العلماء 

 وهذا قول الحنفية ، وقول المزني من الشافعية ، واختيار ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمين .
 . لأن ذلك لم يرد عن النبي  -أ

 ) الشرح الممتع ( .   ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. -ب
 1 فائدة :

ج بأثر وارد عن ابن مسعود أنه قال : من فاتته العيد فليصل أربعاً ، ولكنه منقطع كما من العلماء من قال : يصليها أربعاً ، واحت
 قال الشيخ الألباني .

 ع .ومن العلماء من خيّره بين صلاة ركعتين أو أرب
 2فائدة : 

 يشرع التكبير ليلة عيد الفطر .
وُاْ ٱللَّهَ عَ  ةَ وَلتُِكَبرِّ  ن ( .لَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُو لقوله تعالى ) وَلتُِكْمِلُواْ ٱلْعِده

بتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماً ، أو من ثبوت وا
  .يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير ،رؤية هلال شوال ، وينتهي بالصلاة

 صفته :
 . الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد

 . أو تكبر ثلاثاً ، فتقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد
 حكمه :

 . لنساء ، في المساجد والبيوت والأسواقهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم ، وهو سنة للرجال وا
: ) إذا نابكم  أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ; لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها . ولَذا قال النبي 

 ء ( .كم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساشيء في صلات
 . فالنساء يَفين التكبير والرجال يهجرون به

وُا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَا : "افعي في "الأموقال الش ةَ وَلتُِكَبرِّ كُمْ ( فَسَمِعْت مَنْ قاَلَ اللَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى في شَهْرِ رَمَضَانَ : ) وَلتُِكْمِلُوا الْعِده
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ةَ صَوْمِ شَ  ةَ عِده وُا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالهِِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ، وَإِكْمَالهُُ أرَْضَى مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ باِلْقُرْآنِ يَ قُولَ : لتُِكْمِلُوا الْعِده هْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبرِّ
مْسِ مِنْ آخِرِ يَ وْمٍ مِنْ أيَهامِ شَهْرِ رَمَضَانَ   . مَغِيبُ الشه

افِعِيُّ   : ثم قاَلَ الشه
َ النهاسُ جمََ  اعَةً ، وَفُ راَدَى في الْمَسْجِدِ وَالَأسْوَاقِ ، وَالطُّرُقِ ، وَالْمَنَازلِِ ، وَمُسَافِريِنَ ، وَمُقِيمِيَن فإَِذَا رأَوَْا هِلالَ شَوهالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبرِّ

وُنَ حَتَّه يَ غْدُوَا إلَى الْمُ  الْغُدُوِّ حَتَّه يََْرجَُ الِإمَامُ  صَلهى ، وَبَ عْدَ في كُلِّ حَالٍ ، وَأيَْنَ كَانوُا ، وَأنَْ يظُْهِرُوا التهكْبِيَر ، وَلا يَ زاَلُونَ يُكَبرِّ
 . . للِصهلاةِ ثُمه يدََعُوا التهكْبِيرَ 

لَةَ الْفِطْرِ في الْمَسْجِدِ ثم روى عن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْن الزُّبَ يْرِ وَأَبي سَلَمَةَ وَأَبي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرهحَْْنِ أنهم كانوا  وُنَ ليَ ْ يُكَبرِّ
 . هَرُونَ باِلتهكْبِيرِ يَْ 

 . غْدُوَانِ إلَى الْمُصَلهىوعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ وَأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرهحَْْنِ أنَ ههُمَا كَاناَ يَْهَراَنِ باِلتهكْبِيِر حِيَن ي َ 
 . الْمُصَلهى يَ وْمَ الْعِيدِ  وعن ناَفِع بْن جُبَ يْرٍ أنه كان يَْهَرُ باِلتهكْبِيِر حِيَن يَ غْدُو إلَى 

ُ حَتَّه يأَْتيَ  مْسُ فَ يُكَبرِّ ُ باِلْمُصَلهى وعَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَههُ كَانَ يَ غْدُو إلَى الْمُصَلهى يَ وْمَ الْفِطْرِ إذَا طلََعَتْ الشه  الْمُصَلهى يَ وْمَ الْعِيدِ ثُمه يُكَبرِّ
 .كْبِيَر اه  باختصارحَتَّه إذَا جَلَسَ الِإمَامُ تَ رَكَ الته 

 . التكبير في عيد الأضحى 
 التكبير عند العلماء في هذه الأيام على نوعين : 

 .ومقيد  -مطلق 
 .أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يَص بِكان معين 

ند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام قال :) ما من أيام أعظم ع أن النبي  فقد ورد في الحديث عن ابن عمر 
 العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (.

يكبر في قبته بِنِ فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتَّ  وكان عمر  ه )وقال الإمام البخاري في صحيح
ومجلسه وممشاه تلك الأيام  م وخلَ الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطهترتج منِ تكبيراً . وكان ابن عمر يكبر بِنِ تلك الأيا

 اً ( .جميع
 .وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات 

وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة 
 .مفروضة 

 منِ .من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام صح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه وأ:  رقال ابن حج
وروى ابن أبي شيبة بسنده ق يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشري قال : كان النبي  عن جابر 

 ( . ر من آخر أيام التشريقأنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العص)  عن علي 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من   -ابن مسعود-كان عبد الله ) وروى أيضاً بسنده عن الأسود قال  

 د ( .النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم
ان، ويكبرِّ الناس ا ه : كانقال البخاريّ في صحيح بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يَرجان إلى السّوق في أياّم العشر يكبرِّ

 .بتكبيرهما" انتهى
 التكبير المطلق يكون في موضعين :ال الشيخ ابن عثيمين : ق 
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 : ليلة عيد الفطر ، من غروب الشمس إلى انقضاء صلاة العيد . الأول
الشهر ، إلى فجر يوم عرفة ، والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام : عشر ذي الحجة من دخول  الثاني

 التشريق .
 من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق .: المقيد  التكبير 

نه إلى غروب الشمس من طلوع الفجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى ، والصحيح أ: التكبير الجامع بين المطلق والمقيد 
 من آخر يوم من أيام التشريق .

والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد ، أن المطلق مشروع في كل وقت لا في أدبار الصلوات ، فمشروعيته مطلقة ، ولَذا سمي 
 مطلقاً .

 [ . 266/  16] مجموع الفتاوى وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط .    
  3 فائدة : 

 . أنهم كان يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد بقولَم : تقبل الله منا ومنكم ورد عن الصحابة 
إِذَا الِْتَ قَوْا يَ وْمَ الْعِيدِ يَ قُولُ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ : تَ قَبهلَ اللَّهُ مِنها وَمِنْك . قال  فعن جُبَ يْرِ بْنِ نُ فَيْرٍ قاَلَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ 

 . الحافظ : إسناده حسن
 . "مِنْك . نقله ابن قدامة في "المغنيوقاَلَ الإمام أَحَْْدُ رحْه الله : وَلا بأَْسَ أَنْ يَ قُولَ الرهجُل للِرهجُلِ يَ وْمَ الْعِيدِ : تَ قَبهلَ اللَّهُ مِنها وَ 

 4فائدة : 
 لمرأة العيد في بيتها مع نساء .صلاة ا

 ؟ رأة أن تصلى صلاة العيد في بيتهاهل يوز للم : الله سئل الشيخ ابن عثيمين رحْه
 فأجاب :

المشروع في حق النساء أن يصلين صلاة العيد في مصلى العيد مع الرجال ، لحديث أم عطية رضي الله عنها ، فالسنة أن يَرج 
 . " النساء إلى مصلى العيد مع الرجال ، أما صلاة النساء في البيوت فلا أعلم في ذلك سنة

امرأة تسأل عن صلاة العيد بالنسبة للنساء حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء ، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بِن  اً :وسئل أيض
 .صلاة العيد ، فما الحكم في ذلك ؟ علما بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال

  : فأجاب
 الرجال ، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلى الحكم في ذلك أن هذا من البدعة ; فصلاة العيد إنَّا تكون جماعة في

 وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم ; فلم يعهد عن النبي م ، تكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بِمع الرجال و 
 ت .النساء يقمن صلاة العيد في البيو ولا عن أصحابه أن 

 5فائد : 
 ح .ناس على منبر على الراجالعيد لل يَطب  يكن النبي لم

صَلهى بغَِيْرِ مِنْبَرٍ " انتهى " قال البخاري رحْه الله في "صحيحه
ُ

 باَبُ الْرُُوجِ إِلَى الم
صَلهى ، فأََوهلُ شَ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ   ل ) سَعِيدٍ الْدُْريِِّ ، قاَثم روى عن أَبي 

ُ
يْءٍ يَ بْدَأُ بهِِ الصهلاةَُ، يََْرجُُ يَ وْمَ الفِطْرِ وَالَأضْحَى إِلَى الم

هُمْ ، فإَِنْ كَانَ يرُيِدُ أَنْ يَ قْطَعَ بَ عْثاً : ثُمه يَ نْصَرِفُ، فَ يَ قُومُ مُقَابِلَ النهاسِ، وَالنهاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَ يَعِظُهُمْ ، وَيوُصِيهِمْ ، وَيأَْمُرُ 
وَهُوَ أمَِيُر  -ثُمه يَ نْصَرِفُ " قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ: " فَ لَمْ يَ زَلِ النهاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّه خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ  قَطَعَهُ ، أوَْ يأَْمُرَ بِشَيْءٍ : أمََرَ بهِِ،
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دِينَةِ 
َ

صَلهى إِذَا مِنْبَ رٌ بَ نَاهُ كَثِيُر بْنُ الصهلْتِ، فإَِذَا مَرْوَ  -الم
ُ

نَا الم ا أتََ ي ْ انُ يرُيِدُ أَنْ يَ رْتَقِيَهُ قَ بْلَ أنَْ يُصَلِّيَ ، فِي أَضْحًى أوَْ فِطْرٍ، فَ لَمه
، فَ قَا رْتُُْ وَاللَّهِ لَ أبَاَ سَعِيدٍ: قَدْ ذَهَبَ مَا تَ عْلَمُ ، فَ قُلْتُ : فَجَبَذْتُ بثَِ وْبِهِ ، فَجَبَذَني ، فاَرْتَ فَعَ ، فَخَطَبَ قَ بْلَ الصهلاةَِ ، فَ قُلْتُ لهَُ : غَي ه

رٌ ممها لاَ أعَْلَمُ ، فَ قَالَ: إِنه النهاسَ لمَْ يَكُونوُا يَْلِسُونَ لنََا بَ عْدَ الصهلاةَِ، فَجَعَلْتُ هَا قَ بْ مَا أعَْلَمُ وَاللَّهِ   ة ( .لَ الصهلاَ  خَي ْ
اَ كَانَ يََْطبُُ هُمْ قاَئمًِا عَلَى الْأَرْضِ ، قاَلَ ولمَْ يَكُنْ هُنَالِكَ مِنْبَ رٌ يَ رْقَى عَلَيْهِ ، ولمَْ يَكُنْ يَُْرجُِ مِنْبَ رَ الْمَدِينَةِ  م :قال ابن القي ، وَإِنَّه

ئًا عَلَى بِلَالٍ الصهلَاةَ يَ وْمَ الْعِيدِ ، فَ بَدَأَ باِلصهلَاةِ قَ بْلَ الْْطُْبَةِ ، بِلَا أذََانٍ وَلَا إِقاَمَةٍ ، ثُمه قاَمَ مُتَ وكَِّ  جابر: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
رَهُمْ ، ثُمه مَضَى حَتَّه أتََى النِّسَاءَ فَ وَعَظَ ، فأََمَ  رَهُنه " رَ بتَِ قْوَى اللَّهِ وَحَثه عَلَى طاَعَتِهِ ، وَوَعَظَ النهاسَ وَذكَه فَقٌ عَلَيْ هُنه وَذكَه ه .               مُت ه

 د ( .زاد المعا) 

 ك . ) الفتح ( .م الحج ونحو ذلخطبه في العيدين وفي موسن أكثر خطبه على المنبر في المسجد ، إلا : وكا وقال ابن رجب
 هل يسن للإمام أن يَطب على منبر في صلاة العيد؟ وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحْه الله

خطب الناس فقال: )ثم نزل فأتى النساء(  أن الرسول  فأجاب : " يرى بعض العلماء أنه سنة ، لأن في حديث جابر 
 .يكون إلا من مكان عالٍ ، وهذا هو الذي عليه العملقالوا: والنزول لا 

  .ذا واسع إن شاء اللهوالأمر في ه ، ماء إلى أن الْطبة بدون منبر أولىوذهب بعض العل
 باب صلاة الكسوف .

 الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه .
 ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه .:  والْسوف

 ين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة رغبة .قال ابن القيم : فرّق الفقهاء ب 
 : وللكسوف سببان 

 سبب شرعي وهو تخويَ العباد وزجرهم عن الذنوب ودفعهم إلى التوبة . السبب الأول :
بالصلاة والذكر  ر النبي وكما قال ابن المنير : أنه بِنزلة الإعلام بقرب وقوع عقوبة ، فعلى الناس أن يبادروا بالتوبة ولَذا أم

 والصدقة والعتق وغير ذلك مما يدفع أسباب العقوبات .
 ) إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يَوف الله بِما عباده (. ويدل لذلك قوله 

 شمس وبين الأرض .: سبب كوني : بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين ال السبب الثاني
 وأما بالنسبة للقمر فهي حيلولة الأرض بين الشمس .

 ) وهي سنة ( . 
 أي : أن حكم صلاة الكسوف سنة .

 وهذا مذهب جماهير العلماء .
 حيث بادر إلى فعلها عند وجود سببها . لفعل النبي 

مْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ) -أ فَ بَ عَثَ مُنَادِياً يُ نَادِي : الصهلاةُ جَامِعَةٌ . فاَجْتَمَعُوا .  رَسُولِ اللَّهِ  أنَه الشه
مَ ، فَكَب هرَ وَصَلهى أرَْبعََ ركََعَاتٍ في ركَْعَتَ يْنِ ، وَأرَْبعََ سَجَدَا  ( متفق عليه .توَتَ قَده

مْسُ  )قاَلَ  عَنْ أَبي مُوسَى الَأشْعَريِِّ و  -ب اعَةُ ،  عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ  خَسَفَتِ الشه فَ قَامَ فَزعِاً ، وَيََْشَى أنَْ تَكُونَ السه
رْسِلُهَا  قاَلَ : إنه هَذِهِ الآياَتِ الهتِي ي ُ حَتَّه أتََى الْمَسْجِدَ . فَ قَامَ ، فَصَلهى بأَِطْوَلِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ ، مَا رأَيَْ تُهُ يَ فْعَلُهُ في صَلاتهِِ قَطُّ ، ثُمه 

هَا شَيْئاً فاَفْ زَعُوا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ  اللَّهُ عَزه وَجَله : لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحيََاتهِِ . وَلَكِنه اللَّهَ يُ رْسِلُهَا يََُوِّفُ بِِاَ عِبَادَهُ  ، فإَِذَا رأَيَْ تُمْ مِن ْ
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 متفق عليه . وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ (
مْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  ) ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ نِ وع -ج وَالنهاسُ مَعَهُ فَ قَامَ قِيَامًا طَويِلًا قَدْرَ  فَصَلهى رَسُولُ اللَّهِ  انْكَسَفَتِ الشه

دُونَ الْقِيَامِ الَأوهلِ ثُمه ركََعَ ركُُوعًا طَويِلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأوهلِ ثُمه  نَحْوِ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ ثُمه ركََعَ ركُُوعًا طَويِلًا ثُمه رَفَعَ فَ قَامَ قِيَامًا طَويِلًا وَهُوَ 
قِيَامًا طَويِلًا وَهُوَ دُونَ  الَأوهلِ ثُمه رَفَعَ فَ قَامَ  سَجَدَ ثُمه قاَمَ قِيَامًا طَويِلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الَأوهلِ ثُمه ركََعَ ركُُوعًا طَويِلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ 
مْسُ فَ قَالَ الْقِيَامِ الَأوهلِ ثُمه ركََعَ ركُُوعًا طَويِلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأوهلِ ثُمه سَجَدَ ثُمه انْصَرَفَ وَقَدِ انََْ  إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  :لَتِ الشه

قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ رأَيَْ نَاكَ تَ نَاوَلْتَ «.  نِ لِمَوْتِ أَحَد  وَلَا لِحيََاتهِِ فإَِذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِكَ فاَذكُْرُوا اللَََّّ آيَ تَانِ مِنْ آياَتِ اللََِّّ لَا يَ نْكَسِفَا
هَا عُن ْ  إِنّيِ » مَقَامِكَ هَذَا ثُمه رأَيَْ نَاكَ كَفَفْتَ. فَ قَالَ  شَيْئًا فِي  نْ يَا رأَيَْتُ الْجنَهةَ فَ تَ نَاوَلْتُ مِن ْ قُودًا وَلَوْ أَخَذْتهُُ لَأكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بقَِيَتِ الدُّ

 قاَلَ قِيلَ أيََكْفُرْنَ باِللَّهِ «. بِكُفْرهِِنه » قاَلُوا بَِِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ «. وَرأَيَْتُ النهارَ فَ لَمْ أرََ كَالْيَ وْمِ مَنْظَراً قَطُّ وَرأَيَْتُ أَكْثَ رَ أهَْلِهَا النِّسَاءَ 
هْرَ ثُمه رأََتْ مِنْكَ شَيْئًا قاَلَتْ مَ »  راً قَطُّ بِكُفْرِ الْعَشِيِر وَبِكُفْرِ الِإحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنه الده  رواه مسلم  .(ا رأَيَْتُ مِنْكَ خَي ْ

مْسُ عَلَى عَهْدِ . قال ) بْن شُعْبَة لْمُغِيرةَوعن ا -د إِنه  :يَ وْمَ مَاتَ إبِْ راَهِيمُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  رَسُولِ اللَّهِ  انْكَسَفَتِ الشه
مْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آياَتِ اللَّهِ لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحيََاتهِِ فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهمَُ  ََ ا فاَدْعُوا اللَّهَ الشه  فق عليه مت .( وَصَلُّوا حَتَّه يَ نْكَشِ

 وللبخاري ) حتَّ تنجلي ( .
مْسُ فَ قَامَ النهبِيُّ  كُنها عِنْدَ رَسُولِ اِلله   )عَنْ أَبي بَكْرةََ قاَلَ و  -ه يَُرُّ ردَِاءَهُ حَتَّه دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلهى  فاَنْكَسَفَتِ الشه

مْسُ فَ قَ  مْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُماَ فَصَلُّوا وَادْ :  الَ بنَِا ركَْعَتَ يْنِ حَتَّه انََْلَتِ الشه عُوا حَتَّه إِنه الشه
ََ مَا بِكُ   م ( رواه البخاري .يُكْشَ

 سنة مؤكدة بالإجماع  .  : وقد قال النووي
 : إلى وجوبِا . وذهب بعض العلماء

 أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبِا  . فالجمهور على قال ابن حجر :
دعوى الاتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة في صحيحه في ]بيان وجوب صلاة الكسوف[ ثم ساق  : قال الشيخ الألباني

 بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بِا كقوله : ) فصلوا ... ( .
 وهو الأرجح دليلًا .قال الشيخ الألباني : 

في هذه الصلاة دون أي صارف لَا عن دلالتها  إن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه  وقال : 
 الأصلية ألا وهو الوجوب  .

 : إن القول بالوجوب قوي قوي . قال ابن القيم
 ، لكن على الكفاية . الصحيح أنها واجبةوهذا 

 فائدة :
، وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الَجرة ، وكانت وفاته  يعني ابن النبي رَاهِيمُ ( ) يَ وْمَ مَاتَ إِب ْ قوله 

  بالمدينة .
 ( علامتان .) آيَ تَانِ 

 .أي : الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته ، وقد جاء في حديث أبي مسعود ) يَوف الله بِما عباده ( ) مِنْ آياَتِ اَللََِّّ ( 
 استشكلت هذه الزيادة ، لأن السياق إنَّا ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة ؟) وَلَا لِحيََاتهِِ ( 

والجواب : أن فائدة ذكر الحياة ، دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن يكون سبباً للإياد ، فعمم الشارع  
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 .النفي لدفع هذا التوهم 
 ) وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين ( . 

 تكون بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان .أي : أن صفة صلاة الكسوف 
 وهذا أصح ما ورد .

 وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم ، أي : أنه يصلي ركعتين ، في ركعة ركوعان وسجودان .
 وداود .، وأبو ثور ، وإسحاق ، والشافعي ، ومالك ، وبِذا قال أحْد 

 والسعدي .، والصنعاني ، واختاره ابن تيمية 
، ورواه  بسنة رسول الله قد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع ، لكن الذي استفاض عند أهل العلم قال ابن تيمية : 

بِم ركعتين في كل ركعة  صلىمن غير وجه ، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحْد ، أنه  البخاري ومسلم
 ركوعان .

صلاة الكسوف حديث عائشة الثابت في الصحيحين ، أنه صلى في كل ركعة بركوعين  والصحيح ي : وقال الشيخ السعد
 .كما قال الأئمة : الإمام أحْد ، والبخاري ، وغيرهما وسجودين ، وأما ما سواه من الصفات ، فإنه وهْم من بعضهم واهٍ  

وما خالَ ذلك فمعلل أو ضعيَ ، ، نه قال: أصح ما في الباب ركوعانحكى النووي عن ابن عبد البر أ” : وقال الشوكاني
 . “وكذا قال البيهقي

 ونقل ابن القيم والشافعي وأحْد والبخاري ، أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من بعض الرواة .
 يوم مات ابنه إبراهيم . رة واحدةلم يصل الكسوف إلا م النبي لأن 

 ويدل لذلك :
مْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ حديث عائشة ) مَ ، فَكَب هرَ  أَنه الشه فَ بَ عَثَ مُنَادِياً يُ نَادِي : الصهلاةُ جَامِعَةٌ . فاَجْتَمَعُوا . وَتَ قَده

 ت ( .رْبعََ سَجَدَاوَصَلهى أرَْبعََ ركََعَاتٍ فِي ركَْعَتَ يْنِ ، وَأَ 
مْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وعنها  باِلنهاسِ . فأََطاَلَ الْقِيَامَ ، ثُمه ركََعَ ، فأََطاَلَ الرُّكُوعَ ،   فَصَلهى رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَتْ ) خَسَفَتِ الشه

جُودَ  ثُمه  -هُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الَأوهلِ وَ -الرُّكُوعَ  ثُمه ركََعَ ، فأََطاَلَ  -لِ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الَأوه  -ثُمه قاَمَ ، فأََطاَلَ الْقِيَامَ  ، سَجَدَ، فأََطاَلَ السُّ
مْ  اسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْ نَِ سُ ، فَخَطَبَ النه ثُمه فَ عَلَ في الرهكْعَةِ الُأخْرَى مِثْلَ مَا فَ عَلَ فِي الرهكْعَةِ الُأولَى ، ثُمه انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَََلهتْ الشه
مْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آياَتِ اللَّهِ ، لا يََْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحيََ  وُا ، عَلَيْهِ ، ثُمه قاَلَ : إنه الشه اتهِِ ، فإَِذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِكَ فاَدْعُوا اللَّهَ وكََبرِّ

قُوا ، ثُمه  دٍ ، وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أغَْيَ رُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَ زْنيَ عَبْدُهُ ، أوَْ تَ زْنيَ أمََتُ  وَصَلُّوا وَتَصَده ةَ مُحَمه دٍ ، وَاَللَّهِ لَوْ قاَلَ : ياَ أمُه هُ ، ياَ أمُهةَ مُحَمه
 .اً ( متفق عليه تَ عْلَمُونَ مَا أعَْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلاً وَلبََكَيْتُمْ كَثِير 

 وهذا فيه صفة صلاة الكسوف بالتفصيل :
دُ، ثُمه يَ قْرَأُ الْفَاتَُِةَ ،  ركَْعُ طَويِلًا ثُمه يَ رْفَعُ بَ عْدَ الْفَاتَُِةِ سُورةً طَويِلَةً، ثُمه ي َ يصلي ركعتين يقرأ في الأولى جهراً  عُ، وَيَُُمِّ وَسُورةًَ طَويِلَةً  وَيُسَمِّ

، ثُمه ،  ونَ الَأوهلِ، ثُمه يَ رْفَعُ يُطِيلُ وَهُوَ دُ ولى، ثُمه يَ ركَْعُ ف َ دُونَ الأْ  ولَى لَكِنْ دُونَ هَا فِي كُلِّ يُصَلِّي الثهانيَِةَ كَالأْ  ثُمه يَسْجُدُ سَجْدَتَ يْنِ طَويِلَتَ يْنِ
دُ وَيُسَلِّ  مَا يَ فْعَلُ   م .ثُمه يَ تَشَهه

 : مسائل 
 .ء محدد ، بل يقرأ فيها بِا تيسر له من القرآنيس في القراءة بعد الفاتُة في صلاة الكسوف شيل -أ

 ة .من السور جاز لعدم تعين القراء قال البهوتي رحْه الله: " ومهما قرأ به
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 ل الركعة الأولى أطول من الثانية .تطوي -ب
 : واتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيها أقصر من القيام الأول وركوعه فيها.قال النووي
 القيام الأول من الثانية وركوعه، هل هما أقصر من القيام الأول من الأولى وركوعه، أو يكونان سواء؟واختلفوا في 

وسبب هذا الْلاف فهم معنِ قوله )وهو دون القيام الأول( هل المراد به الأول من الثانية، أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام 
 دون الذي قبله؟

 الراجح. والثاني هو
لاة الكسوف، وهو لمباركفوري رحْه الله: " في الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة في صقال الشيخ ا

 ع .مستحب عند الجمي
 ) ويقرأ جهراً ( . 

 أي : أن صلاة الكسوف جهرية سواء كسوف الشمس بالنهار ، أو خسوف القمر بالليل .
 وهذا مذهب الحنابلة .

هَاعَائِشَةَ رَضِ  لحديث ، وَأرَْبعََ سَجَدَاتٍ بِقِراَءَتهِِ، فَصَلهى أرَْبعََ ركََعَاتٍ في ركَْ  جَهَرَ في صَلَاةِ الَْكُسُوفِ  أَنه الَنهبيه ) يَ اَللَّهُ عَن ْ  (عَتَ يْنِ
فَقٌ عَلَيْ   ه .مُت ه

 وهو نص في الباب .
 الْسوف ، لأنها ليلية . لا يهر في صلاة الكسوف ويهر في صلاة إلى أنهوذهب بعض العلماء : 

 وإلى هذا ذهب الجمهور .
مْسِ ; لِمَا رَوَى ابْنُ عَبهاسٍ ( و  الموسوعة الفقهية الكويتيةجاء في )  هُمَا  -لَا يَْهَرُ فِي صَلاةَِ كُسُوفِ الشه قاَل :  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 . (لَهُ صَوْتاً صَلهى صَلاةََ الْكُسُوفِ ، فَ لَمْ نَسْمَعْ  إِنه النهبيه )
افِعِيهةُ .  ) الموسوعة ( .   وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيهةُ وَالشه

 فقام طويلًا نحواً من سورة البقرة ...( متفق عليه . قال ) انُسفت الشمس على عهد النبي  لحديث ابن عباس-أ
 عه لم يقدره بغيره .هذا دليل على أنه لم يسمعه ، لأنه لو سم قالوا :

 في كسوف لا نسمع له صوتاً ... ( رواه الترمذي . وعن سمرة قال : ) صلى بنا رسول الله -ب
 القول الأول وهو الجهر بالكسوف والْسوف . والراجح

 وأما الإجابة عن أدلة القول الثاني :
 حديث سمرة حديث ضعيَ من أجل ثعلبة بن عباد .

 قدم على المنفي .وعلى فرض صحته فالمثبت م
 وأما حديث ابن عباس ، فالجواب عنه من وجوه :

 أنه جهر ولم يسمعه ابن عباس .أولًا : 
 أنه سمع ولم يُفظ ما قرأ به ، فقدره بسورة البقرة .ثانياً : 
 مام في صلاة يومه .أن يكون نسي ما قرأ به ، وحفظ قدر قراءته ، فقدرها بالبقرة ، ونحن نرى الرجل ينسى ما قرأ به الإثالثاً : 

 الحافظ ابن حجر ، والشوكاني ، وابن حزم ، وابن العربي وغيرهم .:  وقد رجح الجهر
 فائدة :
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 . على أنه كان في خسوف القمر ، أي : ليلاً ، ولم يكن في كسوف الشمس( حديث عائشة السابق : فجهر بقراءته ) بعض العلماء  حْل
 . التصريح بأن ذلك كان في كسوف الشمس وروايات الحديث ترد هذا ، لأن فيها

سْماَعِيلِيّ رَوَى هَذَا الحَْدِيث مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْوَليِد بلَِفْظِ : )كَسَفَتْ الشه  : ابن حجرقال  مْس فِي عَهْد وَليَْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنه الْإِ
مْ عِيِّ اله ( فَذكََرَ الحَْدِيث ، وكََذَا روَِايةَ الْأَوْزاَرَسُول اللَّه   س .   ) الفتح ( .تِي بَ عْده صَريَُِة في الشه

أن النبي صلى بِم في كسوف الشمس )يرد بِا رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة   :وقال العيني
 ( .عمدة القارئ  )    رواه الْطابي في " أعلام الجامع الصحيح "  (وجهر بالقراءة

والمراد كسوف الشمس; لما أخرجه أحْد بلفظ : )خسفت الشمس( وقال : )ثم قرأ فجهر بالقراءة( وقد أخرج  : عانيوقال الصن
 م ( .سبل السلا)              .الجهر أيضاً الترمذي والطحاوي والدار قطني

 . النافي ورجح ابن المنذر رحْه الله حديث عائشة في الجهر على قول ابن عباس ، لأن المثبت مقدم على
 ه .هو مذهب أحْد وغير ويهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهاراً و :  ابن تيميةوقال 

مرة واحدة وقد صح أنه جهر بِا كما في البخاري  المتقرر أن صلاة الكسوف إنَّا صلاها رسول الله  : وقال الشيخ الألباني
 ( .لمنة تمام ا اً .    ) ت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحولم يثب

 ) من غير خطبة ( . 
 وهذا مذهب الجمهور : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحْد .

 بعد الصلاة ليعلمهم حكمها ، وهذا مختص به . أمر بالصلاة دون الْطبة ، وإنَّا خطب النبي  لأن النبي  قالوا :
 من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . لم يقصد الْطبة بخصوصها ، وإنَّا أراد أن يبين لَم الرد على إنه :  وقال بعضهم

عَاءِ وَالتهكْبِيِر وَالصهدَقَةِ ، ولمَْ يأَْمُرْهُمْ بِخُطْبَةٍ ، وَلَوْ كَانَتْ سُنهةً لَأَ  فإَِنه النهبِيه : قال ابن قدامة  مَرَهُمْ بِِاَ ، أمََرَهُمْ باِلصهلَاةِ وَالدُّ
اَ خَطَبَ النهبيُّ وَلِأنَ ههَا صَلَاةٌ يَ فْعَلُهَا الْمُ  فَردُِ في بَ يْتِهِ ، فَ لَمْ يُشْرعَْ لََاَ خُطْبَةٌ ، وَإِنَّه بَ عْدَ الصهلَاةِ ليُِ عَلِّمَهُمْ حُكْمَهَا ، وَهَذَا مُخْتَصٌّ  ن ْ

 ( .) المغني      . بِهِ ، وَليَْسَ في الَْْبَرِ مَا يدَُلُّ عَلَى أنَههُ خَطَبَ كَخُطْبَتَيْ الجُْمُعَةِ 
 إلى استحباب الْطبة .وذهب بعض العلماء : 

 وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحْد . 
، ونقله ابن المنذر عن  : وبه قال جمهور السلَ عن القول باستحباب الْطبة بعد الصلاةع ( المجمو ) رحْه الله في  قال النووي

 ر .الجمهو 
 .افعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث ا الشهفاستحب:  قال الحافظ ابن حجرو 

 .خطب بعد صلاة الكسوف ، فإنه ) قام وحْد الله وأثنِ عليه ثم قال : أما بعد ... (  لأنه ثبت أن النبي  -أ
 . والأصل التأسي بالنبي  -ب

 ) ولا تقضى إذا فاتت ( .
 ت لسبب فتزول بزواله .فاتت صلاة الكسوف حتَّ خرج وقتها فإنها لا تقضى ، لأنها سنة شرعا ذإأي : 

 ي ( .إذَا رأَيَْ تُمْ ذَلِكَ فاَفْ زَعُوا إلَى الصهلَاةِ حَتَّه تَ نْجَلِ  )أنَههُ قاَلَ  فإَِنْ فاَتَتْ لمَْ تُ قْضَ ; لِأنَههُ رُوِيَ عَنْ النهبيِّ :  قال ابن قدامة
لَاءَ غَايةًَ للِصهلَاةِ   . فَجَعَلَ الِانَِْ

اَ سُنهتْ رَغْبَةً إلَى اللَّهِ في رَدِّهَا ، فإَِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَلَ مَقْصُودُ الصهلَاةِ وَلِأَنه الصهلَاةَ   ) المغني ( .    . إنَّه
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 :رحْه الله: " قال أصحابنا: النوافل قسمان ل النوويقاو 
 ) المجموع ( .  .لا يقضىأحدهما: غير مؤقت ، وإنَّا يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتُية المسجد، فهذا إذا فات 

)فإذا رأيتم شيئاً من ذلك، فصلوا حتَّ ينجلي ( رواه  ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي; لقوله  : رحْه الله وقال البهوتي
ابعة مسلم . ولا تقضى صلاة الكسوف بالتجلي; لما تقدم . ولم ينقل الأمر بِا بعد التجلي، ولا قضاؤها; ولأنها غير راتبة ، ولا ت

 ا . ) كشاف القناع ( .لفوات محلهلفرض، فلم تقض، كاستسقاء، وتُية مسجد، وسنة وضوء، وسجود تلاوة وشكر، 
رحْه الله: "إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى; لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي: " أن كل  وقال الشيخ ابن عثيمين

تعاد; لأنها  مشروعيتها". فالكسوف مثلًا إذا تَلت الشمس، أو تَلى القمر، فإنها لاعبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت 
 ا .سنة فات محلهويعبر الفقهاء   رحْهم الله   عن هذه القاعدة بقولَم: "ل ، مطلوبة لسبب وقد زا

 ) وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول ( .
 .الأول منها  بإدراك الركوعأي : أن الركعة في صلاة الكسوف تدرك 

ى ( . 
َ
راد

ُ
 وف

ً
 جماعة

ّ
سن

ُ
 ) وت

 فرادى في البيوت ، والأفضل أن تصلى جماعة .أي : أن صلاة الكسوف يوز أن تصلى جماعة ، ويوز 
 : وقد ذهب مالك ، والشافعي ، وأحْد وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف والْسوف تسن الجماعة فيهما . قال الشوكاني

 بالناس ... ( متفق عليه . ، فصلى رسول الله  قالت ) خسفت الشمس في عهد رسول الله  لحديث عائشة -أ
مْسُ   أتََ يْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النهبيِّ ) قاَلَتْ أَسْماَءَ بنِْتِ أَبِِ بَكْرٍ ولحديث  -ب  يَ ، وَإِذَا هِ نَ ، فإَِذَا النهاسُ قِيَامٌ يُصَلُّو حِيَن خَسَفَتِ الشه

 . ( متفق عليه ... تُصَلِّى قاَئمَِةٌ 
 ( .فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهَا فَصَلُّوا  ) قَوْلهُُ : ل قال ابن قدامة

 وَلِأنَ ههَا ناَفِلَةٌ ، فَجَازَتْ فِي الِانْفِراَدِ ، كَسَائرِِ الن هوَافِلِ .
 .الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ  بَتَ هَذَا فإَِنه فِعْلَهَا فِي وَإِذَا ث َ 

هَا فِي جَماَعَةٍ   لِأَنه النهبيه   .صَلاه
نهةُ أَنْ يُصَلِّيَ هَا فِي الْمَسْجِدِ ; لِأَنه النهبيه   فَ عَلَهَا فِيهِ . وَالسُّ

مْسُ في حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  هَ النهاسَ وَراَءَهُ . قاَلَتْ عَائِشَةُ : خَسَفَتْ الشه  لْبُخَاريُِّ .رَوَاهُ ا فَخَرجََ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَ
 وَلِأَنه وَقْتَ الْكُسُوفِ يَضِيقُ ، فَ لَوْ خَرجََ إلَى الْمُصَلهى احْتَمَلَ التهجَلِّي قَ بْلَ فِعْلِهَا .

مَامِ وَغَيْرِ إذْنهِِ . فَرِ ، بإِِذْنِ الْإِ  ) المغني ( .            وَتُشْرعَُ في الحَْضَرِ وَالسه
 فائدة :

 . ة الكسوف ، فقد ثبت أن عائشة وأسماء صلتا مع النبي يشرع حضور النساء لصلا
مْسُ ، فإَِذَا النهاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِ   أتََ يْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النهبيِّ ) قاَلَتْ أَسْماَءَ بنِْتِ أَبِِ بَكْرٍ فعن  قاَئمَِةٌ  يَ حِيَن خَسَفَتِ الشه

مَاءِ وَقاَلَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ . فَ قُلْتُ آيةٌَ فأََشَارَتْ أَ تُصَلِّى فَ قُلْتُ مَا للِنهاسِ   نَ عَمْ . فَ قُمْتُ حَتَّه تَََلاهني  يْ فأََشَارَتْ بيَِدِهَا نَحْوَ السه
ا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ  ي، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَ وْقَ رأَْسِ  يُ الْغَشْ  دَ اللَّهَ وَأثَْ نَِ عَ  مَاءً ، فَ لَمه ءٍ كُنْتُ لمَْ أرَهَُ يْ مَا مِنْ شَ » لَيْهِ ، ثُمه قاَلَ حَِْ

نَةِ  هَذَا حَتَّه الْجنَهةِ وَالنهارِ ، وَلَقَدْ أوُحِىَ إِلَىه أنَهكُمْ تُ فْتَ نُونَ في  يمَقَامِ  إِلاه قَدْ رأَيَْ تُهُ فِي    رواه البخاري ... (. الْقُبُورِ مِثْلَ أوَْ قَريِباً مِنْ فِت ْ
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ُ
 نادى لها : الصلاة جامعــة ( .) وي

 أي : ويسن أن ينادى لصلاة الكسوف ب   : الصلاة جامع  ة .
مْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ) عَائِشَةَ  لحديث -أ رَ. «.  الصَّلَاةَ جَامِعَةً » فَ بَ عَثَ مُنَادِياً  أَنه الشه مَ فَكَب ه فاَجْتَمَعُوا وَتَ قَده

 ( رواه مسلم . ركَْعَتَ يْنِ وَأرَْبعََ سَجَدَاتٍ  رْبعََ ركََعَاتٍ فِي وَصَلهى أَ 
مْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله )قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍو  -ب ا كَسَفَتِ الشه  متفق عليه ( ةودِيَ إِنه الصهلاةََ جَامِعَ نُ  لَمه

 فائدة :
 لا يسن لَا أذان ولا إقامة . 
 صلاها بغير أذان ولا إقامة . النبي  لأن-أ 

 ولأنها من غير الصلوات الْمس فأشبهت النوافل . -ب
ها من حدوث الكسوف إلى التجلي ( .)  

ُ
 ووقت

 أي : أن صلاة الكسوف تكون من رؤية الكسوف إلى تَلي الكسوف .
( والذي في مسلم مثبت ) حتَّ ينكشَ ( أي : يرتفع ويزول ما  تَ نْكَشِفَ  حَتَّّ لقوله ) فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُماَ، فاَدْعُوا اَللَّهَ وَصَلُّوا، -أ

 حل بكم من الكسوف .
مْسَ وَالْقَمَرَ آيَ تَانِ مِنْ آياَتِ اللَّهِ ، لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ ، فإَِذَا وفي رواية البخاري من حديث المغيرة ) -ب إِنه الشه

 حَتَّّ يَ نْجَلِيَ ( .هُماَ فاَدْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا رأَيَْ تُمُو 
مْسُ ، فَ قَامَ النهبيُّ  عَنْ أَبِِ بَكْرَةَ قاَلَ ) كُنها عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وفي البخاري -ج يَُرُّ ردَِاءَهُ حَتَّه دَخَلَ الْمَسْجِدَ،  فاَنْكَسَفَتِ الشه

مْسُ فَ قَالَ فَدَخَلْنَا فَصَلهى بنَِا ركَْعَت َ  ، حَتَّه انََْلَتِ الشه مْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُماَ فَصَلُّوا،  يْنِ : إِنه الشه
 حَتَّّ يُكْشَفَ مَا بِكُم ( .وَادْعُوا ، 
 فائدة :

 ة الكسوف .أننا لا نصلي صلاف ، بالكسوف لكن لم نره لوجود السحب لو أخبرنا ف
 وكذلك لو طلعت الشمس والقمر خاسَ ، فإنه لا يصلى ، لأنه ذهب سلطانه .

 وكذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنه لا يصلى ، لأن سلطانها قد ذهب .
ٌَ ، لمَْ يُصَلِّ قال ابن قدامة :  مْسُ كَاسِفَةً ، أوَْ طلََعَتْ عَلَى الْقَمَرِ وَهُوَ خَاسِ ; لِأنَههُ قَدْ ذَهَبَ وَقْتُ الِانتِْفَاعِ  وَإِنْ غَابَتْ الشه

 بنُِورهِِماَ .
 . ) 

ً
 فيها أتمها خفيفة

ُ
ى الكسوف

َّ
 ) فإن تجل

 لأمرين :فإنهم يتمونها خفيفة لو تَلى الكسوف أثناء الصلاة  أي :
 لأن السبب الذي شرعت له الصلاة قد زال . أولًا :
 ما بكم ( . قال ) صلوا حتَّ ينكشَ ولأن النبي  :ثانياً 

 فائدة :
 لو فروَِ من الصلاة قبل التجلي ؟ اختلَ العلماء : في حكم

 يصلون مرة ثانية . فقيل :  
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 .شتغلون بالدعاء والذكر والتسبيح يوقيل : 
 الصحيح .وهذا القول هو  

 لم يزد على ركعتين . لنبي : إن فرو من الصلاة والكسوف قائم : لم يزَدِْ ، واشتغل بالذكر والدعاء ; لأن ا قال ابن قدامة
، له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى؟ فيه وجهانفهل  -والكسوف باق-: لو سلم من صلاة الكسوف  النوويوقال 

 ) المجموع( . حيح المنع من الزيادة والنقص، ومن استفتاح الصلاة ثانياً. والله أعلم، والصا الأصحاب على جواز زيادة الركوعخرجهم

رحْه الله : المشهور عند أهل العلم أن صلاة الكسوف لا تكرر، ولكن ينبغي للإمام أن يلاحظ مدة  خ ابن عثيمينوقال الشي
الكسوف فيجعل الصلاة مناسبة ، فإن كانت قصيرة قصّر الصلاة ، ويعلم هذا بِا نسمع عنه الآن مما يقرر قبل حدوث 

كذا إلى الدقيقة كذا في الساعة كذا، فينبغي للإمام أن يلاحظ ذلك. الكسوف; بأن الكسوف سيبدأ في الدقيقة كذا من الساعة  
 ي .وإذا فرغت الصلاة قبل انَلاء الكسوف فليتشاغلوا بالدعاء والذكر حتَّ ينجل

وقال رحْه الله : لا تكرر صلاة الكسوف إذا انتهت قبل الانَلاء ، وإنَّا يصلي نوافل كالنوافل المعتادة ، أو يدعو ويستغفر 
 ل بالذكر حتَّ ينجلي .ويشتغ

 ) و 
ُ
 ها تخويف العباد ( .حكمت

 العباد لعلهم يرجعوا إلى الله ويتوبوا . : الحكمة من الكسوف تخويَأي 
مْسُ في ) عَنْ أَبِِ مُوسَى قاَلَ -أ اعَةُ حَتَّه أتََى الْمَسْ   زَمَنِ النهبيِّ  خَسَفَتِ الشه جِدَ فَ قَامَ يُصَلِّى فَ قَامَ فَزعِاً يََْشَى أَنْ تَكُونَ السه

يُ رْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ  إِنه هَذِهِ الآياَتِ الهتِي  صَلاةٍَ قَطُّ ثُمه قاَلَ  قِيَامٍ وَركُُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رأَيَْ تُهُ يَ فْعَلُهُ في  بأَِطْوَلِ 
هَا شَيْئاً فاَفْ زَعُوا إِلَى ذكِْرهِِ وَدُعَائهِِ وَاسْتِغْفَارهِِ  عِبَادَهُ وَلَكِنَّ اللَََّّ يُ رْسِلُهَا يَُُوِ فُ بِِاَ   ( متفق عليه .فإَِذَا رأَيَْ تُمْ مِن ْ

مْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ) عَائِشَةَ وعن -ب يَ قُومُ ثُمه يَ ركَْعُ ثُمه يَ قُومُ ثُمه يَ ركَْعُ ثُمه  فَ قَامَ قِيَاماً شَدِيداً يَ قُومُ قاَئمِاً  أَنه الشه
مْسُ وكََانَ إِذَا ركََعَ قاَلَ  ثُمه يَ ركَْعُ ركَْعَتَ يْنِ في  ثُمه يَ ركَْعُ وَإِذَا رَفَعَ « . اللَّهُ أَكْبَ رُ » ثَلَاثِ ركََعَاتٍ وَأرَْبعَِ سَجَدَاتٍ فاَنْصَرَفَ وَقَدْ تَََلهتِ الشه

عَ اللَّهُ :  رأَْسَهُ قاَلَ  دَهُ سمَِ مْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتهِِ » فَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأثَْ نَِ عَلَيْهِ ثُمه قاَلَ  ، لِمَنْ حَِْ إِنه الشه
هُمَا مِنْ آياَتِ اللَّهِ   ( رواه مسلم .فاَذكُْرُوا اللَّهَ حَتَّه يَ نْجَلِيَا فإَِذَا رأَيَْ تُمْ كُسُوفاً  يَُُوِ فُ اللََُّّ بِِِمَا عِبَادَهُ وَلَكِن ه

 1فائدة : 
هُوا ، وَفِيهِ إِشَارةَ إِلَى الْمُبَادَرةَ إِلَى الْمَأْمُور بهِِ ، وَأنَه الِالْتِجَاء إِلَى  فأَفَْ زَعُواقَ وْله : )  ر :ابن حجل قا  اللَّه عِنْد ( : أَيْ الِْتَجِئُوا وَتَ وَجه

نوُب سَبَ الْمَخَاوِف باِ عَاءِ وَالِاسْتِغْفَار سَبَب لِمَحْوِ مَا فرطَ مِنْ الْعِصْيَان ; يُ رْجَى بهِِ زَوَال الْمَخَاوِف ، وَأَنه الذُّ ب للِْبَلَاياَ لدُّ
 ة .لَ وَالْعُقُوباَت الْعَاجِلَة وَالْآجِ 

 ء .       ) الفتح ( .نههُ ممها يدُْفَع بِهِ الْبَلَا وقال أيضاً : فيهِ النهدْب إِلَى الِاسْتِغْفَار عِنْد الْكُسُوف وَغَيْره لِأَ 
 2فائدة : 

)يَوف  ، كما قال أسبابِا، وليس هو عذاباً ، لكنه إنذار الكسوف إنذار من الله لعقوبة انعقدت:  قال الشيخ ابن عثيمين
ا وراء هذا التخويَ ، قد تكون هناك عقوبات ( ولم يقل : يعاقب الله بِما عباده ، بل هو تخويَ ، ولا ندري مالله بِما عباده

رأيتم ذلك  إذا) ، ما ندري ، ولَذا قال أو الأموال أو الأولاد أو الأهل، عقوبات عامة أو خاصة عاجلة أو آجلة في الأنفس
ذكر الله واستغفاره ، وكبروا ( ما قال : قوموا ، وما قال : صلوا ، اذكروا الله ، ولكن قال : افزعوا ، افزعوا إلى فافزعوا إلى ذكر الله

  .وتصدقوا وصلوا وأعتقوا ، كل هذه أشياء تدل على عظم هذا الكسوف
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 : والكسوف له سببان 
  .: التخويَ : تخويَ العباد إذا كثرت الذنوب ، ورانت المعاصي على القلوب ، نسأل الله العافية السبب الأول 

اس من أن سبب الكسوف حيلولة القمر بين الشمس والأرض ، وسبب : كوني قدري : وهو ما يذكره الن والسبب الثاني
 ) لقاء الباب المفتوح ( .د . الْسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ، ولا يمتنع أن يعل الله عز وجل أسباباً طبيعية لتخويَ العبا

 3فائدة : 
 أن تكون الساعة مع أن الساعة لَا مقدمات : استشكل خشية النبي 

 بِذه العلامات . : يُتمل أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي  قيل
 أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات .

 أو أن الراوي ظن أن الْشية لذلك وكانت لغيره .
 أو أن المراد بالساعة غير يوم القيامة ، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور .

أما الأول ففيه نظر ، لأن قصة الكسوف متأخرة جداً ، فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في حمه الله : قال الحافظ ابن حجر ر 
 بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . السنة العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار ، وقد أخبر النبي 

 .وأما الثالث ، فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يزم بذلك إلا بتوثيق 
 وأما الرابع فلا يَفى بعده .

 وأقربِا الثاني ، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربِا .
 ( .  دقة والاستغفارـ) ويسن عند الكسوف الصلاة والص

 أي : يسن عند حصول الكسوف الإكثار من الطاعات والقربات كالصلاة والصدقة والدعاء .
 ) فصلوا ... ( .  ة ، لقوله الصلاأولًا : 
 الدعاء ، لقوله  ) فادعوا ... ( .ثانياً : 
 التكبير ، لقوله  ) وكبروا ... ( .ثالثاً : 
 الصدقة ، لقوله  ) وتصدقوا ... ( .رابعاً : 

 بالعتاقة في كسوف الشمس ( رواه البخاري . العتاقة ، عن أسماء قالت : ) لقد أمر النبي خامساً : 
ٌَ مِنْ اللَّهِ تَ عَالَى ، فَ يَ نْبَغِي أَنْ يُ بَادِرَ إلَى طاَعَةِ اللَّهِ تَ عَالَى وَلِأَ   ه .   ) المغني ( . ، ليَِكْشِفَهُ عَنْ عِبَادِ نههُ تَخْويِ

ى لزلزلةٍ دائمةٍ فقط ( .
َّ
ل
َ
ص

ُ
 ) وي

 شديدة ، والظلمة ، وكثرة المطر وغيرها .( أي : فلا يصل لغيرها كالريح الفقط  وقوله )، أي : يشرع الصلاة إذا حدثت زلزلة 
  .أنه صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوف ، ثم قال : هكذا صلاة الآيات لورود ذلك عن ابن عباس :

 ت .: هو عن ابن عباس ثابوقال" والبيهقي في "السنن الكبرى رواه
 . وصححه الحافظ في "فتح الباري" 

ائمَِةُ : لَا يُصَلهى لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِ  عِنْدَ الْحنََابلَِةِ وَ .. ( . الموسوعة الفقهيةجاء في )  ; لاةَِ الْكُسُوفِ ، فَ يُصَلهى لََاَ كَصَ لاه الزهلْزَلَةُ الده
هُمَ  -لفِِعْل ابْنِ عَبهاسٍ   انتهى .    ا .رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

 لا يصلى لغير الكسوف والْسوف . وذهب بعض العلماء : إلى أنه
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 ا قول مالك ، والشافعي .وهذ
 لم يصلّ لغير الكسوف ، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات ، وكذلك خلفاؤه . لأن النبي -أ

 وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا . -ب
 يصلى لكل آية ، الزلزلة وغيرها . إلى أنهوذهب بعضهم : 

 وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو اختيار ابن تيمية .
 ية من آيات الله يَوف بِا عباده .علل الكسوف بأنه آ لأن النبي 
 فائدة : 

 :الحكم إذا كسفت الشمس يوم الجمع   ة 
إذا كسفت الشمس يوم الجمعة ، فإن كان ذلك قبل الجمعة بوقت يسع صلاة الكسوف المعتادة ، كما لو كان الكسوف في 

قتها ، وإن وقع الكسوف في وقت الجمعة ، فإن خيَ فوات بدئ بالكسوف ، ثم صليت الجمعة في و  ،منه  الضحى أو قريباً 
 .  الجمعة ، قدمت اتفاقاً 

 .وإن أمن فواتها ، فالجمهور على تقديم الكسوف 
وذهب الحنابلة في قول اختاره ابن قدامة رحْه الله إلى تقديم الجمعة ; لأن البدء بالكسوف يفضي إلى المشقة ، ويقتضي حبس  

 بصلاته ، وهي غير واجبة في الأصل .  الناس لأجله وإلزامهم
وإذا اجتمع صلاتان ، كالكسوف مع غيره من الجمعة ، أو العيد ، أو صلاة مكتوبة ، أو الوتر ، بدأ :  قال ابن قدامة رحمه الله

، بدأ بآكدهما ،   ، فإن خيَ فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة ، وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح اً بأخوفهما فوت
 كالكسوف والوتر ، بدأ بالكسوف ; لأنه آكد ، ولَذا تسن له الجماعة ، ولأن الوتر يقضى ، وصلاة الكسوف لا تقضى .

فإن اجتمعت التراويح والكسوف ، فبأيهما يبدأ ؟ فيه وجهان ، هذا قول أصحابنا ، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي 
على الكسوف بكل حال ; لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة ، لإلزام الحاضرين بفعلها مع   تصلى في الجماعة مقدمة

بتخفيَ  كونها ليست واجبة عليهم ، وانتظارهم للصلاة الواجبة ، مع أن فيهم الضعيَ والكبير وذا الحاجة ، وقد أمر النبي 
شقة بِذه الصلاة الطويلة الشاقة ، مع أنها غير واجبة ، أولى ، وكذلك الصلاة الواجبة ، كي لا يشق على المأمومين ، فإلحاق الم

الحكم إذا اجتمعت مع التراويح ، قدمت التراويح لذلك ، وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت ; لأن الوتر لا 
ق إلا قدر الوتر ، فلا حاجة يفوت ، وإن خيَ فوات الوتر قدم ; لأنه يسير يمكن فعله وإدراك وقت الكسوف ، وإن لم يب

;  بالتلبس بصلاة الكسوف ; لأنها إنَّا تقع في وقت النهي ، وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة ، قدمت الجنازة وجها واحداً 
 م .              ) المغني ( .لأن الميت يَاف عليه ، والله أعل

: إذا اجتمع صلاتان في وقت واحد قدم ما يَاف فوته، ثم الأوكد،  قال الشافعي والأصحاب رحْهم الله: وقال النووي رحْه الله 
فإذا اجتمع عيد وكسوف ، أو جمعة وكسوف وخيَ فوت العيد أو الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة ; لأنهما أوكد من 

دم الكسوف ، لأنه يَاف      وف وإن لم يََ فوتهما فالأصح وبه قطع المصنَ ]أبو إسحاق الشيرازي[ والأكثرون: يق      الكس
 ) المجموع (ه .  وت    ف
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 أي : باب الصلاة لأجل الاستسقاء ، وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة .
 قال في الفتح : الاستسقاء لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير .

 ند حصول الجدب على وجهٍ مخصوص .وشرعاً : طلبه من الله تعالى ع
 المطر وهي سنة ، ) 

َ
ط

َ
ح

َ
 وق

ُ
 ( .إذا أجدبت الأرض

 وهذا قول أكثر العلماء .وجدب الديار أي : أن صلاة الاستسقاء حكمها سنة عند وجود سببها وهو : تأخر نزول المطر 
فعلها وكذلك خلفاؤه ، وهذا قول سعيد   صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة إليها سنة مؤكدة ، لأن النبيقال ابن قدامة : 

 . بن المسيب وداود ومالك والشافعي 
 .استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يَرج ولم يصل لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الْروج إليها ، لأن النبي وقال أبو حنيفة: 

 الصحيح . وقول الجمهور هو
 صلى الاستسقاء ركعتين . لنبي فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أن ا

 خرج إلى المصلى فاستسقى وصلى ركعتين ( متفق عليه . ) أن النبي  عمه عبد الله بن زيد كحديث عباد بن تميم عن-أ
 يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ( . وفي رواية للبخاري ) خرج النبي 

هُمَا قاَلَ  وحديث -ب ،   خَرجََ الَنهبِيُّ )  ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَن ْ لًا، مُتَضَرّعًِا، فَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ عًا، مُتَ رَسِّ مُتَ وَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّ
 ابو داود .رَوَاهُ  (كَمَا يُصَلِّي فِي الَْعِيدِ، لمَْ يََْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ 

 رواه أبو داود .شكوا إليه قحوط المطر ... فخطب ثم أقبل على الناس ... (  عائشة ) أن النبي  وحديث -ج
 فائدة :

 ثلاث   ة : التي وردت عن النبي  أن        واع الاستسقاء
 استسقى يوم الجمعة وهو يَطب . أولًا :

قاَئمٌِ  دَ يَ وْمَ الجُْمُعَةِ مِنْ باَبٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ) أَنه رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  كما في حديث
، هَلَكَتْ الَأمْوَالُ ، قاَئمًِا يََْطُبُ ، فاَسْتَ قْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ  بُلُ فاَدْ ثُمه قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ : يثُ نَا، قاَلَ عُ اللَّهَ تَ عَالَى يغُِ ، وَانْ قَطَعَتْ السُّ

مَاءِ مِنْ سَحَابٍ يدََيْهِ ثُمه قاَلَ : اللههُمه أغَِثْ نَا ، اللههُمه أغَِثْ نَا ، اللههُمه أغَِثْ نَا . قاَلَ أنََسٌ : فَلا وَاَللَّهِ مَ  فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ  ا نَ رَى فِي السه
نَ نَا وَبَ يْنَ سَلْعٍ مِنْ  مَاءَ انْ تَشَرَتْ وَلا قَ زَعَةٍ ، وَمَا بَ ي ْ طَتْ السه ا تَ وَسه رْسِ . فَ لَمه ثُمه بَ يْتٍ وَلا دَارٍ قاَلَ : فَطلََعَتْ مِنْ وَراَئهِِ سَحَابةٌَ مِثْلُ الت ُّ

 . ( متفق عليه ... أمَْطَرَتْ 
 السؤال من كل واحد من الناس . ثانياً :

استسقى فقال ) اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً  النبي  بدون صلاة ، كما ورد في حديث ابن عباس أن وقد استسقى النبي 
 غدقاً طبقاً عاجلاً ... ( رواه ابن ماجه .

 خرج بِم إلى المصلى واستسقى بِم . ثالثاً :
 كما في أحاديث الاستسقاء ، وقد تقدمت .

 ) وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ( . 
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 تسن في الصحراء .أي : أن صلاة الاستسقاء صفتها كصلاة العيد ، ف
هَا قاَلَ  لحديث  قُحُوطَ الْمَطَرِ، فأََمَرَ بِنِْبَرٍ، فَ وُضِعَ لهَُ فِي الَْمُصَلهى، وَوَعَدَ  شَكَا الَنهاسُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ت ) عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَن ْ

، ثُمه قاَلَ: "إِنهكُمْ شَكَوْتُُْ جَدَبَ الَنهاسَ يَ وْمًا يََْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرجََ حِيَن بدََا حَاجِبُ اَ  دَ اَللَّهَ ، فَكَب هرَ وَحَِْ مْسِ، فَ قَعَدَ عَلَى الَْمِنْبَرِ لشه
ينِ،  رَبِّ الَْعَالَمِينَ دِياَركُِمْ، وَقَدْ أمََركَُمْ اَللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمه قاَلَ: اَلحَْمْدُ لِلَّهِ  ، الَرهحَْْنِ الَرهحِيمِ، مَالِكِ يَ وْمِ الَدِّ

، لَا إِلَهَ إِلاه أنَْتَ، أنَْتَ الَْغَنِيُّ وَ  نَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أنَْ زَلْتَ لَا إِلَهَ إِلاه اَللَّهُ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ، الَلههُمه أنَْتَ اَللَّهُ قُ وهةً  نَحْنُ الَْفُقَراَءُ، أنَْزلِْ عَلَي ْ
ظَهْرَهُ، وَقَ لَبَ ردَِاءَهُ، وَهُوَ راَفِعٌ يدََيْهِ، ثُمه أقَْبِلَ وَبَلَاغًا إِلَى حِيٍن" ثُمه رَفَعَ يدََيْهِ، فَ لَمْ يَ زَلْ حَتَّه رئُِيَ بَ يَاضُ إِبِطيَْهِ، ثُمه حَوهلَ إِلَى الَنهاسِ 

، فَ    .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ت ( أنَْشَأَ اَللَّهُ سَحَابةًَ، فَ رَعَدَتْ، وَبَ رَقَتْ، ثُمه أمَْطَرَ عَلَى الَنهاسِ وَنَ زَلَ، وَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ
 وصفتها كصلاة العيد ( .) ووقتها 

 أي : صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الوقت ، والصفة .
 الوقت :في 

 ليس لَا وقت معين ، لكن الأفضل وقت صلاة العيد .
يس لصلاة الاستسقاء وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع ، فلا : ول قال ابن قدامة

 حاجة إلى فعلها في وقت النهي ، والأولى فعلها في وقت العيد .
 خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . لما روت عائشة ، أن رسول الله  -أ

 لصفة ، فكذلك في الوقت ، إلا أن وقتها لا يفوت بزوال الشمس ، لأنها ليس لَا يوم معين ، ولأنها تشبهها في الموضع وا -ب
 فلا يكون لَا وقت معين .                    ) المغني ( .

 رحْه الله : في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه : وقال النووي
 : وقتها وقت صلاة العيد . أحدها

 ة العيد ويمتد إلى أن يصلي العصر ...أول وقت صلا الوجه الثاني:
وهو الصحيح ، بل الصواب : أنها لا تختص بوقت ، بل تَوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار ، إلا أوقات الكراهة  والثالث:

 على أحد الوجهين . وهذا هو المنصوص للشافعي ، وبه قطع الجمهور وصححه امحلققون .      ) المجموع ( .
 في الصفة :

  في الأولى سبعاً ، وفي الثانية خَساً ، وتصلى في المصلى .يكبر
، كَمَا يُصَلِّي في الَْعِيدِ  ....  اضِعًا، مُتَبَذِّلًا مُتَ وَ  خَرجََ الَنهبيُّ لحديث ابن عباس السابق )  ( . فَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ

 متضرعاً ( .) 
ً
 ويخرج إليها متخشعاً متذللا

 الاستسقاء متخشعاً متذللًا متضرعاً . أي : ويسن أن يَرج لصلاة
، كَمَا يُصَلِّي  خَرجََ الَنهبيُّ )  قاَلَ  -السابق  -ابْنِ عَبهاسٍ لحديث  لًا، مُتَضَرّعًِا، فَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ عًا، مُتَ رَسِّ مُتَ وَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّ

 رواه أبوداود . (في الَْعِيدِ، لمَْ يََْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ 
[  متضرعاً [ التذلل الْضوع والتذلل إلى الله وإظهار الذل ، وهو الَوان ، وهو أشد من التواضع . ]  متذللاً [ : التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء ]  متخشعاً ] 

 وف من الله .التضرع الابتهال إلى الله في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالَيبة والْ

 قهاء أن يَرج أهل الدين والشيوخ واستحب الفذللًا ، لأنه يوم استكانة وخضوع ، أن يكون متواضعاً ، متخشعاً ، مت. 
 ) ولا يتطيب ( .
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 أي : لا يشرع له إذا ذهب لصلاة الاستسقاء أن يتطيب .
 ، وَهَذَا يَ وْمُ تَ وَاضُعٍ وَاسْتِكَانةٍَ  وَلَا يَ تَطيَهبُ ، لِأنَههُ مِنْ كَمَالِ الزيِّنَةِ  قال ابن قدامة :

 : الصحيح أنه لا ينكر على من تطيب ، لأن الطيب لا يمنع الاستكانة والْضوع لله تعالى . قال الشيخ ابن عثيمين
 ) فيصلي ركعتين ( . 

 .أي أن صلاة الاستسقاء ركعتان 
 . بإجماع المثبتين لَا  قال النووي :  

 ن .الاستسقاء خلافاً في أنها ركعتا لم بين القائلين بصلاةلا نعقال ابن قدامة : 
، كَمَا يُصَلِّي فِي  خَرجََ الَنهبِيُّ ) كما في حديث ابن عباس السابق لًا، مُتَضَرّعًِا، فَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ عًا، مُتَ رَسِّ مُتَ وَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّ

 ( . ... الَْعِيدِ 
، أ في الأولى بعد الفاتُة بالأعلى، يقر تفتاح ستاً، وفي الثانية خَساً ، يكبر في الأولى بعد التحريمة والاسعيدوصفة الصلاة كصلاة ال

 وفي الثانية بعد الفاتُة بالغاشية .
 ) يجهر بها ( .

 أي : أن صلاة الاستسقاء يهر بالقراءة بِا .
لَةِ يدَْعُو ، وَحَوهلَ ردَِاءَهُ ، ثُمه صَلهى ركَْعَتَ يْنِ يَسْتَسْقِ  لحديث عبد الله بن زيد قال ) خَرجََ النهبيُّ  هَ إِلَى الْقِب ْ جَهَرَ فِيهِمَا ى فَ تَ وَجه

 ورواه مسلم دون الجهر بالقراءة .، ( رواه البخاري  باِلْقِرَاءَة
 أجمعوا على استحبابه ، وكذلك نقل الإجماع على استحباب الجهر ابن بطال .قال النووي : 

 ( .خطبة واحدة  يخطب  ) ثم 
 أي : ثم بعد الصلاة يَطب .

 وهذا يدل على أن الْطبة تكون بعد الصلاة كالعيد .
 ، المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . وهذا مذهب الجمهور

 وبه قال الجماهير .قال النووي : 
 لحديث ابن عباس وقد سبق ) خرج متضرعاً ... فصلى كما يصلي العيد ( . -أ

 ثم خطبنا ( رواه ابن ماجه . ديث أبي هريرة قال ) صلى بنا رسول الله ولح -ب
يوم خرج يستسقي ، فحول ظهره إلى الناس ، واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول  ولحديث عبد الله بن زيد قال ) رأيت النبي -ج

 رداءه ، ثم صلى ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ( متفق عليه .
 أن الْطبة قبل الصلاة . ) بخلاف العيد ( إلى :  وذهب بعض العلماء

 روي ذلك عن عمر ، وابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وذهب إليه ابن عبد البر .
) ... فقعد على المنبر ، فكبر وحْد الله ، ثم قال : إنكم شكوتُ ... ثم نزل فصلى ( فهو نص أنه  عائشة السابقلحديث -أ

 خطب قبل الصلاة .
 ث عبد الله بن زيد ، وفيه : ) ... فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين ( .ولحدي-ب

 أنه مخير .: إلى  وذهب بعضهم
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 واختار هذا الشوكاني .
 لورود الأخبار بكلا الأمرين .

 والله أعلم .
 ) يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ( . 

 وهذا مذهب الحنابلة .
، كَمَا يُصَلِّي في  خَرجََ الَنهبيُّ ) –السابق  –يث ابن عباس لحد لًا، مُتَضَرّعًِا، فَصَلهى ركَْعَتَ يْنِ عًا، مُتَ رَسِّ مُتَ وَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّ

 ( . الَْعِيدِ 
 أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار . وذهب بعض العلماء : إلى

 والشافعية . وهذا قول المالكية 
 قالوا : لأن الاستغفار أليق بالحال ، وأخص بالاستسقاء ، لأنه حال طلب ودعاء .

 إلى أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالحمد .وذهب بعضهم : 
 وهذا قول ابن تيمية .

 ود .قال ) كل امرئ ذي بال لا يبُدأ فيه بالحمد أقطع ( رواه أبو دا لحديث أبي هريرة . أن النبي -أ
 أنه افتتح خطبه بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء .  قال ابن تيمية :لم ينقل عن أحد عن النبي  -ب

 . الصحيح وهذا القول هو
قال ابن القيم : وقد اختلَ الناسُ في افتتاح خُطبة العيدين والاستسقاء ، فقيل: يفُتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء 

قال : كلُّ أمَْرٍ ذي بالٍ لَا يُ بْدَأ  ، وقيل: يفُتتحان بالحمد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب، لأن النبي بالاستغفار
 فيهِ بِحَمْدِ الله، فَ هُوَ أَجْذَم ، وكان يفتتح خطبَه كلهها بالحمد لله.

 ] وقد تقدمت المسألة [ .

 تي فيها الأمر به ( .) ويكثر فيها : الاستغفار ، وقراءة الآيات ال
فيقول : اللهم اغفر لنا ، اللهم إنا نستغفرك ، يسن أن يكثر في الْطبة من الاستغفار ، ويقرأ الآيات التي فيها الأمر به ، : أي 

 لأن الاستغفار سبب لحصول الْيرات والبركات .
اراً )كما قال تعالى  مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً  فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربَهكُمْ إِنههُ كَانَ غَفه وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَْعَلْ لَكُمْ جَنهاتٍ .  يُ رْسِلِ السه

 ( . وَيَْعَلْ لَكُمْ أنَْ هَاراً 
 ( .تُوبوُا إِليَْهِ  اسْتَ غْفِرُوهُ ثُمه وقال تعالى ) ف

 ( .إِليَْهِ يُمتَِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَأنَِ اسْتَ غْفِرُوا ربَهكُمْ ثُمه تُوبوُا وقال تعالى ) 
هم ( .

َ
 أرديِت

ُ
 الناس

ُ
حول

ُ
 ) وي

 أي : يسن تُويل الرداء في صلاة الاستسقاء .
لَ  هُ حِينَ إِلَى الْمُصَلهى فاَسْتَسْقَى وَحَوهلَ ردَِاءَ  خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ كما في حديث عبد الله بن زيد السابق )   ة ( .اسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ

 يستحب تُويل الرداء للإمام والمأموم ، في قول أكثر أهل العلم .   : ةقال ابن قدام
 وقال أبو حنيفة : لا يسن ; لأنه دعاء ، فلا يستحب تُويل الرداء فيه ، كسائر الأدعية . 

 أحق أن تتبع .  وسنة رسول الله 
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والثوري ، أن تُويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم . وهو قول الليث ، وأبي يوسَ ،  وحكي عن سعيد بن المسيب ، وعروة ،
 دون أصحابه .  ومحمد بن الحسن ، لأنه نقل عن النبي 

ثبت في حق غيره ، ما لم يقم على اختصاصه به دليل ، كيَ وقد عُقِل المعنِ في ذلك ، وهو التفاؤل  ولنا أن ما فعله النبي 
 داء ، ليقلب الله ما بِم من الجدب إلى الْصب ، وقد جاء ذلك في بعض الحديث . ) المغني ( .بقلب الر 
 1فائدة : 

 هل التحويل خاص بالإمام أو حتَّ للمأمومين على قولين :اختلَ العلماء : 
 يستحب للمأمومين أن يُولوا أرديتهم في الاستسقاء كما يُوّل الإمام .القول الأول : 

 ر العلماء ، وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .وهذا قول أكث
فقد جاء في مسند أحْد من حديث عبد الله بن زيد : ) ... ثم تُول إلى القبلة ، وحول رداءه فقلبه ظهْراً لبطن وتُول الناس -أ

 معه ( وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق ، وقد صرح التحديث فانتفت شبهة تدليسه .
 ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه . ن ما ثبت في حقه أ-ب

 ولأن العلة واحدة وهي التفاؤل .-ج
 أن سنة تُويل الرداء في الاستسقاء خاصة بالإمام دون المأمومين .القول الثاني : 

 .وإليه ذهب جماعة من السلَ منهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وهو مذهب الحنفية 
دون أصحابه الذين صلوا معه الاستسقاء ، فدل ذلك على اختصاص التحويل  إن تُويل الرداء إنَّا نقل عن النبي قالوا : 

 بالإمام دون المأمومين .
 الأول . والراجح
 2فائدة : 

 اختلَ أهل العلم القائلين باستحباب تُويل الأردية في الاستسقاء في هيئة التحويل على قولين :
أن تُويل الرداء يكون بقلبه فقط ، وذلك بجعل ما كان من الرداء على اليمين على اليسار ، وما على اليسار الأول : القول 

 على اليمين .
 وهذا مذهب الجمهور .

) وحول رداءه ، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه  بأصحابه للاستسقاء وفيه لحديث عبد الله بن زيد في خبر خروج النبي -أ
 ، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثم دعا الله ( رواه أحْد . الأيسر

يوماً يستسقي ، فصلى بنا ركعتين ... وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ، ثم  ولحديث أبي هريرة قال ) خرج رسول الله  -ب
 إسناده النعمان بن راشد فيه ضعَ .  قلب رداءه ، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ( رواه ابن ماجه ، وفي

 يستحب مع قلب الرداء تنكيسه ، بأن يعل أعلاه أسفله .القول الثاني : 
 وهذا مذهب الشافعي .

 واستدلوا بالحديث الذي سبق : ) ... فقلبه ظهراً لبطن وتُول الناس معه ( .
 لأن الأحاديث فيه أصرح .،  القول الأولوالراجح 
 3فائدة : 
 .من التحويل الحكمة 
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 التحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والْصب ، ومن ضيق الحال إلى سعته . -أ
 . وتأسياً بالنبي  -ب

 وكأن الرجل التزم أن يغير عمله السيئ إلى عمل صالح ، لأن الأعمال لباس .-ج
 4فائدة : 

 هل يقدّم التحويل أم الدعاء ؟
 تحويل .يقدم الدعاء ثم ال

 وهذا ظاهر حديث الباب أنه دعا ثم حوّل رداءه .
 وكذلك حديث عبد الله بن زيد .

 5فائدة : 
اختلَ العلماء المعاصرون فيمن يرتدي ملحفة ، أو غطاء يضعه على رأسه ، كالشماو أو الغترة المعروفة اليوم ، هل يشمله 

 : استحباب قلبه وتُويله عند الاستسقاء ، على قولين
 . يستحب قلب " الشماو " كما يستحب قلب الرداء:  لل الأو القو 

 ورجحه ابن باز .
 . يشمله الحكم ، ولا يستحب قلبه : لا القول الثاني

 واختاره الشيخ ابن عثيمين .
لب هو ق : وأما الشماو فالظاهر أنه لا يقلب ; لأن الشماو بِنزلة العمامة ، والذي ورد عن النبي  قال الشيخ ابن عثيمين

 ء .الردا
 القول الأول . والراجح

 أهل الذمةِ  
َ
 خرج

ْ
 عن المسلمين ( .) وإن

َ
منعوا ، وأُمروا أن يكونوا منفردين

ُ
 لم ي

 :إِنْ خَرَجُوا لََْ يُُنَْ عُوا 
عُدُ أَنْ يُِ   نْ يَا ، كَمَا لِأنَ ههُمْ يَطْلُبُونَ أرَْزاَقَ هُمْ مِنْ رَبِِِّمْ ، فَلَا يُمنَْ عُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَ ب ْ يبَ هُمْ اللَّهُ تَ عَالَى ; لِأنَههُ قَدْ ضَمِنَ أرَْزاَقَ هُمْ في الدُّ

 .مِنَ أرَْزاَقَ الْمُؤْمِنِيَن ضَ 
 في المكان :وَيُ ؤْمَرُوا باِلِانْفِرَادِ عَنْ الْمُسْلِمِيَن  

هُمْ .لِأنَههُ لَا يُ ؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ، فَ يَ عُمه مَنْ حَضَرَهُ   مْ ، فإَِنه قَ وْمَ عَادٍ اسْتَسْقَوْا ، فأََرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ريًُِا صَرْصَراً ، فأََهْلَكَت ْ
 لكن لو طلبوا الانفراد بيوم فإنهم يُنع  ون .

 لئلا يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم ، وربِا افتتن غيرهم بِم .
ى : الصلا 

َ
ناد

ُ
 ة جامعــة ( .) وي

 أي : ينادى لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها : الصلاة جامع  ة .
 أنه لا ينادى لَا بذلك ، لأنه لم ينقل . والراجح

 وقياسها على الكسوف قياس ضعيَ ، وقد تقدم ذلك في باب صلاة العيد .
 في أولِ المطرِ ، ويحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ( .

َ
 ) ويسن أن يقف
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 عند نزول المطر أن يُسر عن ثوبه ليخرج بعض جسده ليصيبه المطر .  أي : يسن
ثَ وْبهَُ حَتَّه أَصَابهَُ مِنَ الْمَطَرِ. فَ قُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَ  مَطَرٌ قاَلَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ  أَصَابَ نَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  قال ) أنََس عن

 ( رواه مسلم .لأنَههُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَ عَالَى » لَ صَنَ عْتَ هَذَا قاَ
ََ أَيْ  نَِ )حَسِرَ : معقال النووي ََ بَ عْض بدََنه، وَمَعْنَِ ( كَشَ ، عْنَاهُ أنَه الْمَطَر رَحْْةَ، مَ أَيْ بتَِكْويِنِ ربَهّ إِيهاهُ ( )حَدِيث عَهْد بِرَبِّهِ  كَشَ

الْمَطَر أنَْ يَكْشَِ اللَّه تَ عَالَى لََاَ فَ يَتَبَ رهك بِِاَ . وَفي هَذَا الحَْدِيث دَليِل لقَِوْلِ أَصْحَابنَا أنَههُ يُسْتَحَبّ عِنْد أوَهل  وَهِيَ قَريِبَة الْعَهْد بِخلَْقِ 
فَاضِل شَيْئًا لَا يَ عْرفِهُ أنَْ يَسْألَهُ عَنْهُ ليُِ عَلِّمهُ فَ يَ عْمَل بهِِ غَيْر عَوْرتَه ليَِ نَالهَُ الْمَطَر ، وَاسْتَدَلُّوا بِِذََا وَفِيهِ أَنه الْمَفْضُول إِذَا رأََى مِنْ الْ 

 ) شرح مسلم ( .   وَيُ عَلِّمهُ غَيْره .
ََ في أوَهلِ الْمَطَرِ ، وَيَُْرجَِ رَ : و  وقال ابن قدامة  .حْلَهُ ; ليُِصِيبَهُ الْمَطَرُ يُسْتَحَبُّ أنَْ يقَِ

 رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ . (لمَْ يَ نْزلِْ عَنْ مِنْبَرهِِ حَتَّه رأَيَْ نَا الْمَطَرَ يَ تَحَادَرُ عَنْ لِحْيَتِهِ  النهبيه  أَنه  ) لِمَا رَوَى أنََس 
مَاءُ قاَلَ لغُِلَامِهِ أَخْرجِْ رَحْلِي وَفِراَشِي يُصِبْهُ الْمَ   طَرُ .وَعَنْ ابْنِ عَبهاسٍ ، أنَههُ كَانَ إذَا أمَْطَرَتْ السه

يْلُ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ النهبيِّ  يْلُ يَ قُول : اُخْرُجُوا بنَِا إلَى  ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَ تَ وَضهأَ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ إذَا سَالَ السه أنَههُ كَانَ إذَا سَالَ السه
رَ   ( .( .             ) المغني هَذَا الهذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُوراً ، فَ نَتَطَهه

، وجعله  ، وطهوراً  تبرك بالمطر ، واستشفاء به ; لأن الله تعالى قد سماه رحْة ، ومباركاً  ذا منه : وه وقال أبو العباس القرطبي
 ه .   ) المفهم ( .عن العقوبة ، ويستفاد منه احترام المطر ، وترك الاستهانة ب سبب الحياة ، ومبعداً 

في استسقاء  طر في المطر حتَّ يتحادر على لحيته "، أورد فيه حديث أنس بن مالك وفي " صحيح البخاري " : " باب من تم
 .: )ثُمه لمَْ يَ نْزلِْ عَنْ مِنْبَرهِِ حَتَّه رأَيَْتُ الْمَطَرَ يَ تَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ(  المطر على المنبر ، وكان مما قاله أنس  النبي 

، فلذلك  ، وإنَّا كان قصداً  لم يكن اتفاقاً  أن يبين أن تُادُرَ المطر على لحيته  كأن المصنَ أراد : رقال الحافظ ابن حجو 
ترجم بقوله : " من تمطهر "، أي : قصد نزول المطر عليه ; لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكَ السقَ ، لكنه 

 الفتح ( . .     ) در على لحيته تمادى في خطبته حتَّ كثر نزوله بحيث تُا
ويقول:  رفعه حتَّ يصيب المطر بدنهأي: (  إذا نزل المطر حسر ثوبه ) أنه والثابت من سنّة النبي :  وقال الشيخ ابن عثيمين
 . إنه كان حديث عهد بربه

حتَّ يصيبه  وهذه السنّة ثابتة في الصحيح، وعليه فيقوم الِإنسان ويَرج شيئاً من بدنه إما من ساقه، أو من ذراعه، أو من رأسه
                    لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله. «إنه كان حديث عهد بربه»لحديث: وقوله في ا المطر اتباعاً لسنّة النبي 

 ) الشرح الممتع ( .

 قول : اللهم حوالينا ولا علينا .. ( .
ّ
ن

ُ
 حتى خيِف منه س

ُ
 المطر

َ
ر
ُ
 كث

ْ
 ) وإن

 طر وخيَ منه الضرر ، فإنه يسن قول ما ورد .أي : يسن إذا كثر الم
قاَئمٌِ  ، وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ   ) أَنه رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَ وْمَ الجُْمُعَةِ مِنْ باَبٍ  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  حديث كما في 

، هَلَكَتْ الَأمْوَالُ ، ثُمه قاَئمًِا ، فاَسْتَ قْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ يََْطُبُ  بُلُ فاَدْ  قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ : قاَلَ .. .، عُ اللَّهَ تَ عَالَى يغُِيثُ نَا، وَانْ قَطَعَتْ السُّ
، قاَئمٌِ يََْطُبُ النهاسَ، فاَسْتَ قْب َ  ، وَرَسُولُ اللَّهِ في الجُْمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ  ثُمه دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ  لَهُ قاَئمِاً، فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ

بُلُ  نَااللَّهُ : يدََيْهِ ثُمه قاَلَ  : فَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ هَا عَنها، قاَلَ ، فاَدعُْ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ هَلَكَتْ الَأمْوَالُ، وَانْ قَطَعَتْ السُّ نَا وَلا عَلَي ْ ، مَّ حَوَاليَ ْ
مْسِ ، وَ ، قاَلَ: فأَقَْ لَعَتْ الظِ رَابِ وَبُطُونِ الَأوْدِيةَِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَ  فَسَألَْتُ  :قاَلَ شَريِكٌ  .خَرَجْنَا نََّْشِي فِي الشه

 ي ( .: لا أدَْر هُوَ الرهجُلُ الَأوهلُ قاَلَ : أَ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ 



 للشيخ/ سليمان بن محمد اللهيميد                                                                                                                                                                                                        سلسلة دروس فقهية                                                         

 39 

فهلكت المواشي ، : بسبب غير السّبب الأوّل، والمراد أنّ كثرة الماء انقطع المرعى بسببها ( أيفاَدعُْ اللَََّّ أَنْ يُُْسِكَهَا عَنَّا،  لُ هَلَكَتْ الَأمْوَالُ ، وَانْ قَطَعَتْ السُّبُ )  
 ( .من كثرة الماء  )من عدم الرّعي. أو لعدم ما يكنّها من المطر، ويدلّ على ذلك قوله في رواية سعيد عن شريك عند النّسائيّ 

وفي رواية  (تهدّمت البيوت)وفي رواية مالك عن شريك  (واحتبس الركّبان)وفي رواية حْيدٍ عند ابن خزيمة ، انقطاع السّبل، فلتعذّر سلوك الطّرق من كثرة الماء وأمّا
 ( .بشق المسافر ومنع الطريق)وفي رواية يُيى بن سعيد عند البخاري ( هدم البناء وغرق المال)إسحاق عند البخاري 

بكسر المعجمة وآخره موحّدة ، جمع ظرِب بكسر الراّء. وقد  ( وَالظِ رَابِ ) ، : هي الجبل الصغير  قيل : هي الَضبة الضخمة ، وقيل(  للَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ ا) 
 ل ( .ورءوس الجبا )وزاد مالك في روايته  ( ةِ وَبطُُونِ الَأوْدِيَ ) ،  قال الجوهريّ: الراّبية الصّغيرةوقال القزاّز: هو الجبل المنبسط ليس بالعال، و ،  تسكن

 قول مطرنا بفضل الله ورحمتـه ( . ه) وعند نزول
 أي : ويسن عند نزول المطر قول : مطرنا بفضل الله ورحْت   ه .

ا انْصرَفَ أقَْ بَلَ  يَةِ في صَلاةََ الصُّبْحِ باِلحُْدَيبِْ  صَلهى بنَِا رَسُولُ اللَّهِ ) قاَلَ  نْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُْهَنِيِّ عَ  مَاءِ كَانَتْ مِنَ اللهيْلِ فَ لَمه إِثْرِ السه
ا مَنْ  مُؤْمِنٌ بي  يقاَلَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِ » قاَلُوا اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ . قاَلَ « . هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ ربَُّكُمْ » عَلَى النهاسِ فَ قَالَ   وكََافِرٌ فأَمَه

مُؤْمِنٌ  وكََافِرٌ باِلْكَوكَْبِ وَأمَها مَنْ قاَلَ مُطِرْناَ بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا . فَذَلِكَ كَافِرٌ بي  نٌ بي   قاَلَ مُطِرْناَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْْتَِهِ . فَذَلِكَ مُؤْمِ 
 ( متفق عليه . باِلْكَوكَْبِ 

 ومما يستحب أيضاً :
طَرَ قاَلَ : ) اللههُمه صَيِّبًا ناَفِعًا ( أَنه رَسُولَ اللَّهِ  عن عَائِشَةَ رضي الله عنها 

َ
 ي .رواه البخار كَانَ إِذَا رأََى الم

 أنه كان يقول : ) اللههُمه صَيِّبًا هَنِيئًا ( صححه الألباني وفي لفظ لأبي داود
 .والصيب : ما سال من المطر وجرى 

 1فائدة : 
 ( . كَمَا يُصَلِّي فِي الَْعِيدِ، لمَْ يََْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ .. . مُتَ وَاضِعًا بيُّ خَرجََ الَنه قول ابن عباس ) 
فَةِ لَا لِأَصْلِ الْْطُْبَةِ ، أَيْ لمَْ يََْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِ ( لمَْ يََْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ  )قَ وْلُ ابْنِ عَبهاسٍ و  قال ابن قدامة : هِ ، نَ فْيٌ للِصِّ

عَاءَ وَال اَ كَانَ جُلُّ خُطْبَتِهِ الدُّ  ) المغني ( . .    تهضَرُّعَ وَالتهكْبِيرإنَّه
 2فائدة : 

 هل يشرع الصوم في يوم الاستسقاء ؟
 قال بذلك بعض العلماء .
ثنين ويمع بين صوم الا: لكنه ليس في هذا سنة ، لكن من كان يعتاد أن يصوم الاثنين فهذا طيب، ي وقال الشيخ ابن عثيمين

 .هذا وهذا 
 3فائدة : 

 .المستحب في حق الإمام إذا أراد الْروج للاستسقاء أن يعد الناس يوماً يَرجون فيه  
 لقول عائشة السابق ) ووعد الناس يوماً يَرجون فيه ( . 

 4فائدة : 
 يستحب في الاستسقاء التصدق .

 ا .كنّهم اختلفوا في أمر الإمام بِتحباب الصّدقة قبل الاستسقاء، ول(: اتفّقت المذاهب على اسالموسوعة الفقهيةجاء في )
 م .الإمام بالصّدقة في حدود طاقته قال الشّافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة، وهو المعتمد عند المالكيّة: يأمرهم 
حيث تكون صدقتهم بدافعٍ من  وقال بعض المالكيّة: لا يأمرهم بِا، بل يترك هذا للنّاس بدون أمرٍ; لأنهّ أرجى للإجابة، 
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 أنفسهم، لا بأمرٍ من الإمام. انتهى
 -أي: قبل الاستسقاء-قوله: "والصدقة " أي: ويأمرهم أيضاً بالصدقة  : -رحْه الله-وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

ول الله تعالى : ) إِنه رَحَْْتَ اللَّهِ والصدقة قد يقال : إنها مناسبة ; لأن الصدقة إحسان إلى الغير ، والإحسان سبب للرحْة ; لق
يَ نْشُرُ رَحْْتََهُ ( والصدقة هنا قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن ( والغيث رحْة ; لقول الله تعالى : ) وَهُوَ الهذِي يُ نَ زّلُِ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطُوا وَ 

في  إن منْعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي ليست الصدقة الواجبة، بل المستحبة ، أما الصدقة الواجبة ف
 الحديث المروي عنه: وما منع قوم زكاة أموالَم إلا منعوا القطر من السماء .    ) الشرح الممتع ( .

 5فائدة : 
 م .أَخْرَجَهُ مُسْلِ  ( لسَّمَاءِ اسْتَسْقَى فأََشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى اَ  أَنَّ الَنَّبيَّ  ) عَنْ أنََسٍ جاء في الحديث 

 الحديث يدل على استحباب رفع اليدين في الاستسقاء والمبالغة في ذلك .
 الحديث على قولين :معنِ وقد اختلَ العلماء في 

 أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء . القول الأول :
 والشافعية ، والحنابلة ( .وهذا قول الأكثر ) المالكية ، 

 قالوا : إن هذا كالنص في كيفية رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء .
 أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وبطونهما إلى السماء .القول الثاني : 

 . وهذا ظاهر مذهب الحنفية ، وهو اختيار ابن تيمية
 ت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما ( رواه أبو داود وفيه ضعَ .لحديث ابن عباس مرفوعاً ) إذا دعو 

 . نحو السماء وبطونهما نحو الأرضار ظهور الكفينبالغة في رفع اليدين، وأنه من شدة الرفع ص: إن المراد بحديث الباب الموقالوا
 الصحيح .وهذا هو 

بياض أبطيه  ىير  كان يبالغ فيه حتَّ أن يبالغ فيه لأن النبي  وينبغي في هذا الرفع: ...  صالح العثيمين قال الشيخ محمد بن
واختلَ العلماء اء ( )جعل ظهورهما نحو السم أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي  البياض إلا مع الرفع الشديد حتَّ ىير  ولا

 ه : في تأويل
 . يعل ظهورهما نحو السماء : فقال بعضهم
صارت ظهورهما نحو  اً شديد اً لأنه إذا رفع رفع، يرى ظهورهما نحو السماء  يالرائ كان  حتَّ اً شديد اً بل رفعهما رفع : وقال بعضهم

 اء .السم
ومعلوم ، عند الدعاء يستجدي ويطلب  وذلك لأن الرافع يديه، سلام بن تيمية رحْه الله ختيار شيخ الإاوهذا هو الأقرب وهو 

 رح الممتع ( .ه .   ) الشأن الطلب إنَّا يكون بباطن الكَ لا بظاهر 
 6فائدة : 

( هإِبْطيَْ  وَإِنههُ يَ رْفَعُ حَتَّه يُ رَى بَ يَاضُ  ائهِِ إِلاَّ في الِاسْتِسْقَاءِ      لَا يَ رْفَعُ يَدَيْهِ في شَيْء  مِنْ دُعَ  كَانَ النَّبيُّ )عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ 
 رواه مسلم .

فِي  ، بَلْ قَدْ ثَ بَتَ رفَْع يدََيْهِ كَ ، وَليَْسَ الْأَمْر كَذَلِ إِلاه فِي الِاسْتِسْقَاء هِره أنَههُ لمَْ يَ رْفَع ذَا الحَْدِيث يوُهِم ظاَ: ه قال النووي
عَاء في  هَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيَن حَدِيثاً هِيَ أَكْثَر مِنْ أنَْ تُُْصَر، وَ  مَوَاطِن غَيْر الِاسْتِسْقَاءالدُّ ، الصهحِيحَيْنِ أوَْ أَحَدهماَ مِنْ ، وَقَدْ جَمَعْت مِن ْ

بوَذكََرْتهمَا في أوََاخِر باَب صِفَة ا عَلَى أنََّهُ لََْ يَ رْفَع الرَّفْع الْبَلِيغ بَِيْثُ يُ رَى بَ يَاض ، وَيُ تَأَوهل هَذَا الحَْدِيث لصهلَاة مِنْ شَرحْ الْمُهَذه
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م الْمُثْبِتُونَ في مَوَاضِع كَثِيرَ مُرَاد لمَْ أرَهَُ رَفَعَ، وَقَدْ رَآهُ غَيْره رفََعَ الْ  ، أوَْ أَنه إِبْطيَْهِ إِلاَّ في الِاسْتِسْقَاء لمَْ  ة وَهُمْ جَماَعَات عَلَى وَاحِد، فَ يُ قَده
 ) شرح مسلم ( . يَُْضُر ذَلِكَ ، وَلَا بدُّ مِنْ تأَْوِيله لمَِا ذكََرْناَهُ . وَاللَّهُ أعَْلَمُ .

 7فائدة : 
 في الاستسقاء : النبي  من أدعية

رَ  قال : أن النهبيه  عَبْدِ اللَّهِ  جَابِر بْنعن  دعا في الاستسقاء ، فَ قَالَ : )اللههُمه اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً ، مَريِئًا ، مَريِعًا ، ناَفِعًا ، غَي ْ
رَ آجِلٍ . قاَلَ : فأََطْبَ قَتْ عَلَيْهِمْ السه   .( رواه أبو داود  مَاءُ ضَارٍّ ، عَاجِلًا ، غَي ْ

 .قال النووي : "إسناده صحيح على شرط مسلم"  
 . الغيث : المطر . المغيث : المنقذ من الشدة . المريء : امحلمود العاقبة . المريع : الذي يأتي بالريع وهو الزيادة

 8فائدة : 
 . غةغير آجل( دليل على جواز سؤال الله عز وجل بِذه الصي )عاجلاً  في قوله 

 : تقسيم الاستعجال في الدعاء إلى نوعين ويمكن
 .بِعنِ طلب تعجيل المطلوب ، وسؤال قرب وقوعه على أكمل وجه  استعجالل : الأو 

فهذا استعجال جائز بل محمود ، لأنه من باب الطمع في كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه ، وهو سبحانه يرضى من عباده أن  
 . يقدروه حق قدره

استبطاء الإجابة ، والتسخط على الله عز وجل ، والتشكك في جوده وكرمه ، والتذمر من عدم : استعجال مذموم ، وهو  والثاني
 تُقق المراد ، والله عز وجل لا يرضى أن يضيق قلب عبده المؤمن به .

  متفق عليه .(: دَعَوْتُ فَ لَمْ يُسْتَجَبْ لِ ا لمَْ يَ عْجَلْ، يَ قُولُ مْ مَ قاَلَ: )يُسْتَجَابُ لِأَحَدكُِ  أَنه رَسُولَ اللَّهِ  فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ  

 


